هزر طرفي 


زف 
تاليف 


ame 
سح م‎ 
n اا‎ 


جيع المقوق محفوظة للنؤلف 


الطبعة الثالثة 


م۹۷٩۹‎ - 


يلتم 

الجد لله » والصلاة والسلام على رسول اله مد خائم النبيين وسيد ولد آدم 
أجمعين , 

« أما بعد » فا زلت أذ كرء وأنا طالب فى معد طنط الدينى » ذلك الشيخ 
الثبية يقسم لنا - وعيناه حْصَلَان بالدموع و ترات صوته أصداء حميقة بعيدة 
الور من الشجو اومان » والحنين ل امام » والحرمان الجرييح - يقسم لنا أن فى 
ضرع عبد الال الجاور لضريح البدوق” قمرة من ران الرسول !واا معن 
غير وقش رک و عن ومطاف آمال » ومَْوى رجاء ! ! وأذكر أفى حين 
معت حديثه » يۇ كله بقسم غليظ » شعرت بقلى » > وكأها يود أن ينشق عنه 
الصدر ؛ لفو فى صبابته لللهرقة إلى معيد الشعرة يقبلها » و يكنا فى ميته » بل 
شعر تكأنما ملت الملانكة إلى بشرى اللاود !! . 

وما زلت أذ كر أيضا أننى سألت الشيخ ؛ ليطن قلى على هذا الأمل الحاو 
الساحر الفتنة » عما جعلهم بوقنون بنسبة هذه الشعرة إلى رأس النى الأعل ؟ 
فأجاب ‏ نولاء الله بما قلام ‏ : لقد لقد وضمناها فى زجاجة » وأقنا حوها حلقة ذ كر 
وإنشاد» فإذا بالشعرة تذ كر مع الذأكرين على دفيف الدفوف » وحَتات اللات » 
والنئم الطرب ا 

وأذكر اتی آمنث بهذه الأسطورةكأنما ھی من الله برهان ساطم !! وأذ كر 
أن الشيخ تداركنا - حت بک القيد - بحجة أسخرى » فزع أمهم وضعوا الشعرة 
ت الشمين ٠‏ فل يجدوالها ظا ! | وكان هذا الوم الوثنى الجديد حجة عندى 
تدحض كل ريبة !! . 

وأذكر ‏ و يارب غفرانك أن خرافة الشيخ هذه غرتنى بنشوة سَكُرى 


نت ا اعت 


خلت فیا أتنى أرى الجنة » أو أن نی سحابى يتاو عليه الرسول و حي الله !! . 
فكنت أهنفو إلى هكل الشعرة خا شع الطرف » رَيان القاب بالولاء » 
أل لما بنجارى الحب الاين ¢ وال عضي مكايا وحجره فى شغف ثائر 
الأشواق عر بيد التليف » ٠‏ وأتبنه بالأرواح الِطربة. - التى أخال أنها تناسمني 
منها ‏ دموعى المسكو بة لوعة عشق » وظمأ غرام !! . 
وتعال E‏ 
أمام الكو الصغيرة فى وثنه النحامئ البراق ‏ أنفذت منها يدي - فى رعثة 
التقديس ‏ حت ألمس سار القبر » ا رويداً رويداً فى حرص وحذر 
بالغين » وقد ضممت قبضتيهما على . . . ؟ على ماذا ؟ كنت أوقن حينذاك أننى 
أنعهما على بركات سماوية تفيض من روح الله على الق" !! ثم أبسط يدى فى 
جیی » ثم أمسح بها وَجْبى » رَجاء أن أ کون میسر الرزق » دانى قطوف 
النجاح » مشرق الوجه بدور الله ! ! وتعال ‏ ولا تسأم من ذ كر ياتى » فإنها عبرة 
ضحية » وعظة مأساة ‏ أذ كرك بذلك الذي ترجف منه الأرض » وترتعد جد 
المعبد حي نن كانت تورَع أسئلة اختبارآخر العام الدراسى . أتدرى ماذا كان 
يحدث ؟. 
تهب هذه الآلاف المضطر بة من الطلبة رافمة أ كنها فى ضراعة ناعقة بما 
لامع » ولا يبصر ؛ حتى ليبح صوتها » وتتمزق حناحرها إذ تنعق ضارعة : 
يأسيد !! وياويل السمع من طول « ياء النداء » !! . لق د كانت تطول » وتطول » 
حتى لمحيل إليك أنها دخان مارد ترق » فيامس دخانه قبة العجم » ولعلهم 
انوا يفعلون ذلك ؟ ؛ لتصل أصداء ضراعتهم إلى حيث جثمت على الأرض فى 
غيانة القبر جيفة من ن دعؤه !! 1 


)١(‏ يزعم الصوفية أن فوق كل ضرم ولى نافذة مفتوحة فى الماء » يفيض الله 
متها بركاته على الطائفين حول اضرع 1 


ولاك تسألنى : وماذا كان يفعل بم شيوخك؛ ؟ كانوا يرفمون فى سكرة 
للب وذل الكشية أيديهم امعروقة » يمسحون بها وجوههم » أو يمشطون لام » 
ومن بين الشفاه الذوابل تنساب هذه اة : « رضى الله عنك بأسيد !1 » ثم 
يلنفتون إلينا » وعلى وجوههم أل الرضى ناحين فى تأبيد وإعجاب : « كتاية 
ملخلاص سیگ السيد !! 6. 

وتعال ‏ وناشدتك الله إلا ما أصنيت غير مال ولا كاره ‏ أذ كرك بذك 
الشيخ الأ كبر الذ ى كان بشرك الدهاء فى بوم « الگ 4 وكان عرق عمامة 
عنم البدوى رقا ا » ثم يهديها إلى مر يديه بركة ‏ فى زعمه ‏ من رذح الله 
التق يغرق صَيْبها يالل الون !! . 

ق دكان لاشيخ الأ كبر شيخ هو تاجر خيط فى المدينة ‏ وقد أعطاء الءيد » 
وألبسه « رة التصوف » » وكان التاجر على ية وجهالة » بيد أنه كان خبيراً 
زندقة الصوفية ؛ ؤمتا بباء يثها ء ويبوى بالمالكين فى نأا 11 . 

ولقد كنا رى الشيخ الأ كبر بخفض من رأسه عبودية للتاجر الصوفى !1 ثم 
يلم يديه فى خشية ورهبة وإجلال !! وكنا نبتف إعجابا بصنيع الشيخ ؟ إذ تراه 
دلائل قوية على إمان عميق ؛ وتواضم كريم 11 . 

كذلك كنا حرص كل المرص على أن ننتشی بمشهد الشيخ » وهو يطوف 
حول ضر يح البدوى » يتلمس نحاسه وستره » حتى إذا بلغ فه موضعاً منه » راح 
يشويه بسعير القبل من شفتيه الناريتين !! ونحرص كل الحرص على أن نوفض 
من منازلنا سراعا إلى «مولد » البدوى ؛ لنشهد سرادق الشيخ الأ كبر المضروب 
على أب طويل عريض من الأرض احتفاء ولد اون الأ كبر !! ولنطمم طعامه؛ 
ونشرب شرابه » ثم تخرج من السرادق الم الضحم مبرولين صوْبَ النصب 

السكبير» أو مايسميه الدراو يش « العمود أو الصارى" » تقترف هذا » لعلنا 


)١(‏ هو عمود طويل من لشب مفرط ف الارتفاع مثبت فى قاعدة من الأمبنت 


س ل" سم 


نصيب برک من القطب الغوث الذى قيل لنا : إنه لابحرص على شیء کا حرص 
على شهود اليلة الماتمة « للمولد » هو والأقطاب الآخرون والأوتاد والأبدال 
والأنجاب !! ولعلنا نبصر واحداً منهم فما نجسد فيه من صور" 

ثم تعال معى إلى الجامع الأحدى الكبيرء أو هيكل الطاغوت الأ كير ؛ 
لترى هذه الحشو د التى يعور » ويموج جه الجامع من نساء ورجال وأطفال ؛وفدوا 
إل الصنم من ن كل فير عبيق » وقد أشعلوا مواقدهم » يطهون الطعام أ يصنعون 
2 الثلى » والقرفة » وأمام كل منهم « شوال » خيزه » ووعاء « دقته ٩‏ وقد 
حبا على الأرض الأطفال ,يبولون » أو يتبرزون !! . 

. وهنا » وهنالحانات3 كر برقص فيها « الدراو يش » وَتَتَحَلمْ «الدرو بشات» 
* ا 

ويذور بی شيخ من أهلى ‏ وأنا صغير - القاهرة » فيجوب بى الصحراء » 
و جتاز الأودية » ويسلك المفاوز ء ويتعثر فى الجلاميد نشداتاً لضريم ابن الفارض 
سعياً على القدم ! ! وهناك حيال الوثنالفارضى » يغنى مرافق قصيدة ابنالفارض : 
« نسخت نحبى آية المشق من قبلى » فتذرف عيناه وعيناى الدموع » و بحترق 
قلى وقلبه شجتاً على هذا العاشق الحروم » عصف به الغرام » وأضناءالحرمان ٠.11‏ . 
كل هذا كان ! ! ثم ماذا ؟! . 


(9) کان قد حدثنی نقیب صوفى من قريق عن القطب وأنه رآه . قال : « كنا 
عوك البدوى مرة دون الصارى فسمعت من بعيد فيح مزمار» فرأيت شيخى ېرول 
إلى باب السرادق ‏ ثم يكسر من قامته ‏ حتى لنكاد عس رأسه الأرض » ويرفع يديد 
فى رعب شديد ی بهما رجلا اش شعث أغبر منبتك السوأة » ويده عكاز طويل » 
يدب به على الأرض » وقد تقدمه رجل مثله ينفخ فى « مزمار » ثم تنبد الرجل 
وهو يستعيد ذكرياته , ثم قال ل 
الرجل الأول : أليس هو القطب ؟ وصاحب المزمار حاجيه ؟! فأجاب : بلى » 


ولكن أكمم السر!! » 


¥۷ — 


ثم هدانى الله سواء سبيله » وسل کت بى رعايته مسلك التوحيد والإيمان » 
هُاذا حدث بعد ؟ ! تطلعت نفسى إلى الاضى للوئنى - وهى نهب حسرة حر ينة 
لا ميل أذ راح مس رة- تل الناجى من السعير مازاات فى أنونه امجح 
نمالا تعسة متكودة نت عليها الصوفية ماجدت عل » وتطلمت إلى الريف 
اطزين » يستعبده شيوخ الطرق » ويغصبون أيتامه مايوصوص فبهم من 
رم خابى الشماع » وأرامله مهن فحاجة ملهوفة إلبه ليسددن خلة » أو يسترن 
غورة 6وا کن ا3 الحتضرة من حشاشتهم 

تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصوفية فساد عقيدة » وضلالة فكرء 
وذلة ومهانة فى الأخلاق » وَرَدْعَةَ بدع وجهالة وخرافة وأساطير» وعبودية خائعة 
لموى الأحبار » وسدانة يمكف فما السَدَنْة على بى طواغيتهم » يبشرون 
سماحة بره . وأر يحية رحمته ! ! . 

وتطلمت إلى الدينة يعبث فى أرجائها الصوفية » فتحيل أهلها - حتى الكثير 
من المثقغفين منهم ‏ عبيد قبور » وَعَبّاد جيف » وأحلاس متكر وزور » وموالى 
أذلأء لكل طاغية باغية ! ! . 
تطلست إلى هؤلاء وأولتك + وذ كرت ما كابذته» قرخت موجما من 
هول الفاءجسة أحاول إنقاذ الضحايا التعسة . الْمُهِذَّة الشرَى وراء الذئاب الضوارى 
من الصوفية ! !. 1 

و کب ما کت ¢ ضارعا إلى الله وحده أن مد بالمعونة شنه وحده 
5 وأن بتبين لتلك الضحايا للسكيئة أنها تتجرع الْمْسَّلِين تحسبه رحيقاً » 
وتعلم اأوزين تظنه فا كهة الللد » وتدين بوئنية هى شر ماابتدع الشيطان 
لأوليائه من وثنيات » وتخالها توحيدا مُطَيْباً برح الله ! !. 


*# *#* * 


هذا الكتاب 


هذا السكتاب. لهذا الكتاب الذى نصدره ببذه للقدمة قصة . فن أعوام 
خلت شكا سماحة شيخ الصوفية إخواناً لى من أنصار السنة ؛ بدعوى أنهم ينالون 
من كرامة الصوفية» فكان أن رجوت وكيل النائب العام أن أقفوحدىموقف 
المنهم » فلم يمد الحقلى مايأخذنا به » وقد قدمنا له الأدلة الدامغة م نكتب الصوفية 
على مادمخناهم به » وعلى صفحات « مجلة المدى النبوى » نشرت ‏ بعد التحقيق 


سب وأا سد 


معى ‏ خطاباً مفتوحا إلى سماحة الشيخ » فيه مافيه من حق يصعق باطلا ؛ 
وتوحيد يقضى على وثنية ؟ ليم الشيخ ومن خلفه » أنهم ممأ كادوا لناء أومكروا 
نا » فإننا لن نسكت عن أساطيره » ولأحنقه » فيضرب بكل سسهم فى جعبته ؛ 
فتنكون فرصة أهتبليا » لكشف خخفايا الصوفية أمام كل جبة يشّكو إابها منى › 
وأ إخواننا أنصار 'لسنة هنا وفى السودان المزيز وغيره فى طبع الطاب . 
فطبعت منه آلاف النسخ » فكان أن صودر فى السودان بأمر الها 1 العام السابق 
ولاأن نفدت نسخة طبعه إخوانا فى سوريا الثقيقة؟ قد ج إل " 
لأندوئسية. : 

رام إخواننا فى طبعه مرة ألخرى » فمات إلى الكتاب أ کته دن حديد 
وأزيده كثيراً من النصوص » وموضوعات جديدة لم تسكن فى طبعته الأولى » حتى 
أرب السكتاب على ضعنى حجمه الأول » فليس افتثاتا على التار يع أن أيه : 
« هذه هى الصوفية » بدلا من اسمه الأول « صوفيات" » وسيرى القراء كا 


» طبع هناك نحت إشراف الأ الكريم الأستاذ ر مد نسیب الرفاعى‎ )١( 
م وقد جاء فى مقدمته الرائعسة الق‎ ٠۹٠۲ عن ججاعة الصراط المستقيم محلب عام‎ 
» قدم له بها الأح الكريم ما يأنى : « إن بوادر خاتمة أولياء الشيطان قد لاحت‎ 
وبشائر انتصار الق على الباطل قد دقت » وإن هذه البوادر والبشائر لاحت جما‎ 
من هذا الكتاب  صوفيات  هذا الكتاب الذى ساوم المبطاون الشالون صاحب‎ 
الطبعة الق طبع فييا على إعطائه أجرة الطبع . وقيمة الورق مقابل تسلام الكناب‎ 
لمم ليحرقوه .. هونا أا القوم » مايغنيم إحراق كتاب الصوفيات ؟ اليس مأخوذاً‎ 
عن كتبج ورسائلي ؟ إن كل مهمة موجهة إلي؟ فيه إنما هى منقولة بالحرف الواحد‎ 
.6 من مجلدات نتحدام أن تقولوا إا ليست لسادتسم وكبرائ‎ 

(۲) رد عليه كاتب فى السودان بكتيب ماه « الجياد الصافنات فى الرد على 
صوفيات » ورد عليهكاتب فى سوريا پکتاب اه ر تسف الو قات ») فكان ردا 
أبلغ دليل على أن الصوفية وثنية عفنة » وححة على أنهم فى ضلال مادمغنام به . 


عودتهم » أننى لم أرم الصوفية بغير مابه تدين » وأننالم نعتد بقول أحد فى 
الصوفية » و إنما اعتددنا بنقل نصوص كثيرة من كتب الصوفية بيئة الدلالةعلى 
معتقدم ؛ مقارئين بينها و بين بعض آيات القرائت الكريم » وأحاديث 
اتم البيين صل الله عليه وسل » هذا لكيلا يفترى صوفی أننا ترميهم بغر 
مايفترون على ٫الله‏ . كنا نستطيع أن نصنم صليع بعض نقدة الصوفية قدي 
وحديثاً » فنأنى بفتاوى أئمة المسلمين فى شأن الصوفية » أو ننقل مانقاوه عن 
الصوفيه من نصوص » بيد أنى رأيت أن يكون للعدل والحق والتحقق الرعاية 
الأولى » فنقات دين الصوفية من كتبهم التى يؤمنون بها ذاكرا اسم الكتاب » 
وتار ومكان طبعه » ورتم الصفحة التى عنها نقلت ؛ لأرى الظن والريب باليقين 
الواضح ؛ ولأبعد كل شبهة توم أننا نفتات عليهم » أو نببئهم ؛ وليكون كل 
قارىء مفتيا لنفسه بالحق ء وحكا بين الحق وباطلهم . 

وقد يعيب علينا بعض من سحرتهم طقوس الصوفية » وشاع يتما السكهنوتية 
العف فى الحاجة » لكننا لهؤلاء تقول : رويد !! فما نسر مأشياء يأسمائهاء 
ونصفها بصفائها » فلا قول عن الك : إنه تفلح الجنة » ولا عن الفشلين : 
إنه رحيق الفردوس » ولا عن الشرك : إنه توحيد » بل لاحب أن نداهن النفاق 
فزع أن شرك الصوفية خطأ » -فسب »كا ينافق بعض الشيوخ الذين مردوا 
عل النفاق » ومرنوا على الخادعة والمداجاة ؛ ليحسبوا معالكافرين » ومعللؤمنين!! 
وجب مغر ب فى العجب » أن نفضب » بل رجف من التق إذا دعينا حن 
بغير أسمائنا » وتحقر من ينتسب إلى غير أهله » ثم لا نفضب من نعت الباطل 
بأنه حق !! وجب ذاهل الدهشة أن نربى بالعمى والجبالة من يسم الليل : بأنه نهار 
مشمس » أومن يقول عن المر : إنه حاو » أو من يقول عن الثلانة : إنها واحد !! 


أو من ينسب إلى مذهب رأى مذهب آآخر ¢ أو من يخطىء فى حقيقة تار خية » 


— 0 


أوجنرافية » أو مادة قانونية ثم لانرى بهما ‏ بالعمى والجهالة ‏ من ينمت 
الصوفية بأنها إسلام حيح ؛ ومن يقول عن الطائفين حول القبور » اللائذين 
بأحجارها المي : إنهم سامون !! ثم بمكر ؛ ليحسب مع السلبين » فيقول عن 
أولئك : ولكهم محطثون !! 


جب أن نكفر من يفسب إلى محمد صل الله عليه وسل حديقاً موضوعا » 
القائلين بأن الله ثالت ثلاثة » ثم نمك بالإجان المق لمن ينسبون إلى النبى أنه 
الميوفى الأول » وأنه للوحى بدين الصوفية !! من يقولون : إن الله عين كل شىء 
وأنه مليون ملايين !! تح بایان هؤلاء » لالثىء سوى أن لم أسماء نشا كل 
أسماء السلمين !! . 

إن المق والدفاع عنه يمان علينا أن نسمى كل شىء باسفه » ونصفه بصفاته» 
وإلا افترينا عليه » وجعلنا للباطل التوْرَةَ والصولة » وداجينافى الإيمان . أما هذه 
النعومة والطراوة والرخاوة الخنثة فى الذياد عن الحق » والجهر بكلمة الحق » 
أما ذلك فشر أنواع الجبانة الذليلة » والحداع والرياء والعجز للهين !! قولوا عنا 
ماشثتم » قإن للحق صولة تجتلح كل صولة أخرى » ولن ينال منها أن ترموا بعض 
جنده بالعنف فى البيان والحاجة . ويجيب أن نرى بالعنف » أو ينتقد علينا هذا فی 
الدفاع عن أعظم مقدسات الدين والفضيلة » والله يقول ( ٩‏ :۷۳ يأيها البى 
جاهد الكفار والمنافقين » واغلظ عليهم » ومأواثم جهن » و بئس المصير) . . 

قولوا ماشئتم » فليس نافع ماتتقولون به فى الذياد عن الصوفية أو الإ بقاء على 
رمقها الشاحب االحتضر !! بل ستبقى رغم ماتتقولون به تلك الحقائق الصاعقة 
العاصفة الدمرة تدك هيا كل الصوفية . ستبقى شاهد عدل وحق ساطم البرهان 
على أن الصوفية عدو الإسلام الألد الخصام » بيد أن هذا العدو يسحرك بغزل 
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التقبيل » و يسكرك مخمرة العناق » حتى إذا أضمضت' عينيك النشوة الحالة ؛ 
أنفذ إلى سمي قلبك خنجره السموم . ٠‏ 
وما نشترى ما نكتب رضاء الناس » و إنما نبتنى به رضاء الله » فلله مابذلت 
من جمد » وأضرع إليه سبحانه أن يدخره لی جهدا فى سبيه » وألاً يضيعه ذنم 
منا نقترفه » وهو مولانا ونم النصير . 
عبر اسم عبر الوظاب ال وليل 
القاهرة 
١‏ من ربع الآخر سنة \rYe‏ 
5 من لور سلة ۱۹٥١‏ 


المَصجِلْالاوَل 
قد 


معذور 
شكوت إلى النيابة يا سماحة الشيخ”" ؛ لتنتصف لك من إنسان يدعوك 
إلى الحق » وإلى الإعان به . 
ولا ثريب عليك! ! قنك القناع السخرئ عن الصوفية حرمان ل كمتتما 
من الست بجی باسم الأوئان Ils.‏ 
وسيراها الناس ممت أمشاحا من المهودية الباغية » والمجوسية الماجنة » 
والوثنية المستغرقة فى الجحود ! ! سيرون الصوفية الْمَر ليّة الفتون سمأ من الشرك 
اب ا ا 
بت إلى من شكوتّه » كيف تيفترى لك المذر» ويبتسم إشفاقا عليك 
من 00 العارمة عليه ؟ ! وما قم من هذا اسل سوى أنه يبصرك يجناية هذه 
الجاعة التى قال الله فبا (+م : +٠‏ ألم أعبد إليك يابنى آم أنْ لا تمبدو الشيطان » 
إنه ل عدو ميين 15 ) بعر ء مجنايتها الظالة على الدين الحق ويم الروحية . 
على الفكر الات مم » والأخلاق التى ستو حى السماء النور والسموٌ ولفداية . على 
ياد الإسلامية . 
أملنا فى الشيخ 


ولقد كنا تأمل ‏ والشيخ منكبار علماء الأزهر ‏ أن يقود هذه اللجاعة الضالة 
رى إلى هذى الله » وأن يحول بينهم » و بين مير ما لاجاعة الإسلامية من 
ا ؛ وما لدينها من م » ومازال الأمل “ير ينى طيقه الشاع” أنك ياسماحة 


. المقصود سماحة شيخ الطرق الصوفية فإليه يوجه الخطاب‎ )١( 


دهع — 


الشيخ ستفمل :ذلك مالك فى ماضيك من سوابق خير » وأوقن أنك لر فلت > 
لكنت ليت بطولة فادية » تهتف بها الأحقاب فى إ جاب » وتر ستل الثناء عليما 
مزاميرٌ القرون ! ! . 
ية 

هذا رجاه شاب مسل أغوى صباه الغرير سحرٌ الصوفية » فرعته رعاقها 
يحسبه مر الجنة تدهق كثوسها الملائكة » وؤسليتها يخاله رحيقاً راو يه به 
احور النوام » ثم أشرقت على روحه المظل أشعة المدى من كتاب الله » فنظر» 
فاذا رأى ؟ . 

رأى ماضيّه الصو شيطان کفر مارو يغتال إيمانه » وشرك يعصف بالركمق 
الشاحب من توحيده » فياحر" باه ! ! كان اتی اليم اروح بأمل أن يمشى 
على الا » وأن ملق جناحيه فوق قبة الوم » وأن يعد بلروح الإلمىة الأعظ » 
وأن يبتك -كالشهاب الثاقب ‏ حجب «الكوبة والتيرية° » ؛ ليشبد حقيقة 
الوحدة اکر » وحدة الوجود » eT‏ وقد تحققت فى ذاته | اكان 
يأمل ذلك كله » فبكل هذم الأساطير الجوسية وعدته الصوفية . ولكن ! ! 
وآ مما بعدها من أدمع وجراح ! ! . 

تلت أن أمشى على الاء » فسكانت الم المدمدماث من سقر! ! . 

أملت أن أحلق مجناحئ فوق الأفق » فإذا.هى مأساة المشرك التى قا الله 
فى كتابه ( ۲۲ : "ومن يشر بالله » فكأنما حر من السماء ء فتخطفه الطيع 
أو ېوی به ارح فى مکان سحيق ) . 

فمن ذروة القمة الهالة الميال هوبث .يل ّى الصخر الأ الات" _ 
إلى قور سحيق سحيق ! ! . 
)١( ٠‏ اصطلاحان صوفيان مأخوذان من كلق « سوى وغير » والصوفى الحق فى 
درن الصوفية من يوقن أنه لا « سوى ولا غير » أى برى الكل عيناً واحدة !! 


وهدالك على الصخور الحدباء بقيت منى أشلاء متنائرة » تروى لك عبرل 
المؤيية للفيوعة 11 : 

وهنا فى القلب الداى جراخ نازفة تنوح بين يديك بمأساتى الدامية ! ! . 

أكلت الامحاد بااروح الإلمى » فل أجد غير الشيطان ينفث فى دى فتونة » 
ويتلظى فى غرائزى هیا پتعش ی کل ساجية ! ! . 

أملت شود الوحدة الكبرى ! ! . 

وآه من هذه الأسطورة الناعسة الفتنة » الكحولة الأثام !1 . 

فقد وعدتنى الصوفية أن هذه الأسطورة ستحعل منى إلها ثائر الرغبات » 
عاصف الشهوات ء يمسم به هواه إلى امتهان ألوهيته فى سبيل مثل هذه الرتغاب 
التى نشهاها الحرمان من شاعر ظاءعى" الجسد'. 

كه ايوم التلاق ليتتى كنت للها 
لأ افاس لنا س خدوداً وشناها 

وعدتتى بالر بو بية تنح تتجل ف بصورة بشر ية »> فأصرف الوجوة بتدرى القاهر » 
وقضانى الذى.لا مرد له » وأسخر السماه والأرض» والمواصف وان » 50 
والمور » أسخرم امترات شبابى » ونزوات هولى ! ! . 

أل بب كاهن الصوفية التفسالى فى ديئه الأم والأخت » وير من محرمها 
على الابن والأع بأنه حوب ؟ !000 

م بؤكد طاغوت الصوفي لأ کر «ابن عر ہی 296 أن ارب الأعم فان 
َلك تحزق الا على فرها قبلا دنسة ملتهبة !| وأن هذا لر لا بيلغ كال 
جلي العم إلا حين يتجمند فى صورة أثى تجتاح أنوقتها خطيئة كل عر بيد 
فى غيابة الايل ! ! قد يتجلى هذا ارب فى صورة مَل أو رجل » ید أن ليه 


(1)ص بالاو + ١‏ جموعة الرسائل والمسائق لابن تبمية . 
(+*) هو ممد بن على بن تمد الماعى الطالى الأندلينى مات فة ۳۸ ه. 
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فى صورة ماجنة ْول بالشيوة » وتصرخ بالرغبة » وتقفل بالمفائن » وتغازل 
بالإثم ‏ تجليه فى تلك الصورة أحلى وأجمل » وأتم وأ كل !! . 

إذ يتحلى فى الرجل بصورة فاعل » أمافى المرأة فيتجلى فى صورة فاعل » 
وصورة منفمل » وصورة فاعل متفمل معا فى َيل واحد”؟؟ !1 . 

ليث آخر ! ! غيرأن وراءه شهوة متمردة رو به !1 عَدْرَاك إن 
میت ہی رغبق فى الذياد عن المت إلى ذكر خطايا صوفية » يذ منها حتى 
المرى » وتثير المياء فى صفاقة وجه البنى ! ! . عُذْرَاكَ فإنما نجاهد لتدمير 
الطاغوت الأ كبر » وشيخ الصوفية يشكو منا إلى النيابة » لأننا نكشف 
لم ما افتراه الشيطان من أديان وثنية » فتن بها الآبقين من الخلق » وها فم 
صوفية !! . 

ففى الكهان يبشرون بها على آنا توحيد يشم منه وحده الحق © و إمان 
ماوی اروح » عَذْرِي الحب EE.‏ ۽ بل 
كانت شد طا على المسمين من الجوسية ¢ فهذه تلن المي لما من 
قلنسوتها آية . أما الصوفية » قب ت حاوة حوب ؛ وتجاوى امةن رقنا 

عشق محروم » ولات عَذَّاب أسرة » وعمائم منتفخة كالبطون المشخمة من 
الحرام » ول بيض مُرسّلة على قوب سود » يعيث فيها مشط وسوس 2 
ومسبحات بألوان الطيف مسحورة اة » لانمل من القرتيل » موسا الذوائب » 
مُئدمّة الأنامل » تصطفق حَبّاتها فى رعونة ثائرة [! . 
رات اع 

كان واجب الشيخ - وقد ذ كرته بهبدى الله دعوة أتباعه إلى الإسلام » 
يؤمنون بالكتاب والسنة » و يكفرون بالصوفية » وثرائها الوثنى » فإن لم برض 
أتباعه بالل وحده رباء و پکتابه - فَحَسْبٍ ‏ إماماء و برسوله ای :عله أضوة 


(۳) سيأتيك نصه بلفظه . 
م ۲ هذه هى الصوفية 


وقدوة > کان حقا على الشيخ أن بغر إلى الله خبتا مؤمتا »> وأن يترك - رضي 
النفس ‏ هذا المنصب وأصنامه » ترججهما لعنة الله 11 . 
لاذاأ كتب للشيخ ؟ 

فى خياق الكليل شق خاب من حسن الظن بالشيخ » وأطياف شاحبة 
الصور تي إلح أن الشيخ على جهالة بدين الصوفية . و بما تطفح بهكتيها من 
وثنية » ومن أعماق نفسى الائية ينبعث دعاء اثر الإلجاح فى بر وإشفاق » 
يدعونى إلى أن أنشر بين يدى الشيخ » وصّواب فسكره وعينيه كتاب الصوفية 
ليرى فيه ضور أربابها - وتعالى جد رينا الحق ‏ » ورسوما - وبرأ الله خاتم 
النبيين من مبتائها . » وأوليائها ‏ وحاشا أولياء الر من أن تمسهم صوفية ‏ » فلعل 
الشيخ حين يرى هذه الصور التى تفجع النفس والضمير واللخلق العم والفكر 
البصير» يهب بها على الجاهلية الصوفية ثورة حن قوى لطمه باطل » وعزم مشبوب 
أحنقه ظل” خاتل . وهناك بروى تاریخ عنه للاباد الواعية قصة البطولة الفادية » 
وتزخر القاوب المؤمنة بمشاعر الإجاب , نه اة سنن يق ٤‏ ودليل أخرة ف الل: 
أتراك تفمل يا سماحة الشيخ ؟ ! 

وإلا فستال ‏ يمون الله نهب بسياط الق فلهور الأبقين » وندك 
ععاوله ‏ غير هیابةر ولاواهنة معابك الأصنام » حتی خر على سدتتها وعبيدها » 
وَأ شل يننا - بتوفيق الله - وبين النذ كبر ماهدى الله إليه » وفرض علينا 
الاد ادلي دونه ؛ عواصف شمر تثيرها علينا أحقاد الصوفية الْمِدْتَعرَة » 
فا قلب للؤمن أن رھب فى المق إلا من فطره » ولا أن برغب إلا فی رضاه 
٩ (‏ ۰ ۱۲۹ فان لاء فقل سمي الله ء لاإله إلا هو . عليه توكلت » وهو 
رب العرش ا 


دين الصوفية 

للصوفية مددمن كل نحلة ودين إلا دين الإسلام » اللهم إلا حين نظن أن 
للباطل الثم مدداً من المق الكريم » وأن للكفر الدنس روح من الإمان 
الطهور . والصوفية نفسها تبرأ إلا من دين طواغيتها مؤمنة آنه هو الحق امالس . 
يقول التامسانى ‏ وهو من كران الصوفية - « القرآن كله شرك » وإنما التوحيد 
فى کا © » وابن عرب يزعم أن وول الله اعطاق کت 0 
- وهودين زندقته ‏ وقال له : « اخرج به إلى الناس ينتفعون به ويقول : 
لفقت الأمنية کا لول تول اله بلا زيادة ولا نقصان » ثم يقول : 

فن الله » فسمموا وإلى الله فارجم ا“ 

على حين يذ كر المق وتار يخه الصادق أن الصوفية تنسب إل ىكل ماج 
مارقة » وتنتهب منها أخبث ما تدين په » ثم تفتريه لنفسها » مؤمنة به » وتحمل 
على الان به كل فراشة تطيف يبحيمه » وإلا نهل من الإسلام أسطلورة وحدة 
الوجود » وخرافة وحدة الأديان ؟! تلك زم أن الله سبحانه عين خاقه ؛ عينهم 
فى الذات والصفات والأسماء والأفمال م أن واهب المياة » وخالق الوجود 
عن الصخر الأصم » والرمة المفنة ! | ووحدة الأديان 7 تم أن كفر الكافر » 
وخطيئة الفاح جر عين إكان المؤمن » وصالة الناسك » تزعم أن دين الخليل هو 
دين أبيه ژر » وأن مان موسى عين كفر فرعون » ا عين 
سید حدء کل رب الدين ورسوله !! كل تع تعين للذات الإلحية 6 غير أنها 
ميٽ فى مين بمحمد ) وفى آخر بأبى جہل ؛ وھی ھی فى مظوريها ء أو امہا!! 
2 أن دين إبليس و إهانه عين دين أمين الوحى » وروح إيانه » بل زادت 


. موعة الرسائل والسائل لابن تيمية‎ ١ ص ه4١ ج‎ )١( 
ص ع فصوص المي شرح إلى ط ۱۳۰۹ م‎ )۲( 


س 


الخطيئة ورا » فزعت أن إبليس أعظل معرفة بآداب الحضرة الإلمية من أمين 
الوحى » وأسمى مقاماً !! . 

من دين الإسلام هذه المطايا التكافرة ؟! . 

اقتراء على دين الله 

ولكن مابالى أسرف فى الحجاج ؛ لأثبت ماليس فى حاجة إلى دليل يثبته» 
بل ما الصوفية ‏ نفسها ‏ تقر مؤمنة به ؟! . 

ساوها لم انتبذت من المسلبين مكانا قصيا تسمى فيه المدنسين برجسها 
صوفيين » لامسامين » والاسمان متقابلان تقابل الظلام الجائر » والضوء الباهر ؟ 
ساوها تمقت ماسمى به الله من يعبدونه على بصيرة 2 وجح إلى اسم ماله من 
دلالة إلا ع ىكفر أو مذلة ؟ ساوها من هم كبان دينها » وأحبار طقوسها ؟ ساوها 
لم تورث أحقاد طواغيتها على الكتاب والسنة ؟ ساوها ‏ تفتن الأغرار عن دين 
المق » فتزعم لهم أن الإسلام شريعة وحقيقة » تعنى بالشريعة ماأوحاه اله إلى 
رسوله » و بالأخرى وساوس الأبالسة النافثين لبدع الصوفية . ساوهاء وساوها ؟ 
ولكن لاتكدوا أنفسك ء نهذا ابن مجيبة الفاطمى الموى ؛ الصو الدين يلم 
جواب ماعنه تسألون » فإليكم ماافتراه : « وأما واضم هذا الم « يعنى التصوف » 
فهو التب صلى الله عليه وسل عله اله بالوحى والإلهام » فعزل جبر يل أولا بالشر يعة 
فما تقررت » زل ثانا بالمقيقة » لخص بها بعضأ دون بعض » وأول من تكلم 
فيه » وأظهره سيدنا على كرم اله وجهه » وأخذه عنه امسن البصرى 17م وإلبا 
رءية جائرة الإفك على رسول الله » بهت له مجريمة ملمونة » جر يمة كتبان العم 5 
وأى عل ؟ إنه عل الحقيقة فى دين الصوفية ! ! أنيكم الرسول الحق وعلمه ودلاثله » 

(9) ص ه إيقاظ امعم فى شرح الج لابن عجببة + ١‏ ط ۱۹۱۴م . وق 
قوله ذاك دلبل الصلة الوثيقة بين الصوفية وبين الشيعة التى تؤله أتمتها . 
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وقد توعد كاتم العم بعقاب شديد من الله « من كتم عل يله الل اا ألم يدم 
ا ا ن 6 ووه عذا ايعان اجنام ترم لان كر زمر 
وعثان » ومعهم خيار الصحابة من السابقين » بأنهم كانوا أنضّاه ضلالة وجهالة عا 
يعرج بالروح إلى محبة الله وراءه محاولة حقود مصممة على جر يد الجماعة الإسلامية 
من خيار سلفها وخيار خلفها من صفة الإيمان المق . وحسب الصوفية أن تبوء 
هی وحدها بما تبت به الصديقين والشبداء . 
وسيلة المعرفة عند الصوفية 

ويدين الصوفية بمبتان آخر يدمنها بالمروق عن الإسلام ؛ ذلك هو اعتقادها أ 
اوق الفردى”") لا الشرع ؛ ولا العقل ‏ هو وحده وسيلة العرفة ومصدرها . 
معرفة الله وصفاته » وما يحب له" » فهو أى اوق - اذى قوم حقائق 
لأشياء » ويك لبها بر أو الشرية » بالحسن أو القببح»بأنها حت أو باطلء 
فلا جرم أن تدين الصوفية بعدد عديد من أر باب وآلمة » ولا جب أن ترى 
الخد منها تعبد وت بغير ماتعيده به أخرى 0 أو خنع لصم يكفر به سواها من 
لعل الصوفية » لاعجب من ذل ككله » مادامت تجمل « الذوق » الفردى 
حأكا وقها على المسميات وأسمائها ؛ فيضم إلثىء معناه مرة » ثم ينسخه بنقيضه 
مرة أخرى . هذه الدَةٌ فى تور التناقض صبغة الصوفية دام فى منطتها الخبول » 
ولقد ضر بت الصوفيين أهواه أحبارم بالميرة والفرقة » خالوا طرائق قددا » تول 
كله طريقة منها ما ارتضاهكاهنها صما له » وتعبده عا يفتريه هواه من خرافات!! 

)١(‏ أبو داود والترمنى وابن حبان والحام وصححه من طريق أبى هريرة 
وقال الترمذى : حسن يح ٠‏ 

(۲) يعنى به الوق الخاص بكل إنسان ٠‏ 

(م) ل تقل : وما يستحيل عليه . لأن الصوفية تؤمن بأنه سبحانه يجب له كل 
شیء ؛ لأنه عبن کل شىء ء فلا يستحيل عليه تفص ولا عجز . 


على حين مجمعبع على الوحدة هوى واحل > وغاية واحدة » هى القضاء على 
الإسلام والجاعة الإسلامية . 
وا رفاك اط تفخ بق ياد روات 5 فأنت به خبير 2 وإلاّ 
قف هذه الس 0 المتطاحنة كد 4 وم هذه الشيخات المتنابذة وكا دخات واحدة 
منها عليك لنت اا > بل فى هذه الحرب التى يثيرونها عليك فى مكر دلیء 
ورياء ماكر ؛ إذ جلست على عرشهم دون أن تكون لك قدم ثابتة فى التصوف ؛ 
ê‏ 1 1 8 
ودو أن تنصكب شيخ طريقة من قيل 11۴ قلها صربحة الجرأة باسماحة الشيخ » 
مهب اله لك هداه » ومقام الصّديقين » و إنه للخَيْرٌ الذى تنشده نفس كل مؤمن 
ا ےہ 
المَصَالئِتَافِ 
المة الصوفية 
يفقرى الصوفية ‏ فام من سجية غيرذلك ‏ أنهم الذين يعرفون الله معرفة 
لاعس يقينها ريب » ولا يشوب جلال الحق فيا شببة » ويتصمون المامين 
بعمى البصیرۃ » وعمه العقل » وخطل الفكر ؛ وجمود العاطفة » وفساد الذوق » 
وحمود جذوة المياة فى. الشعور » والإغراق العميق السحيق فى الادية الصماء » 
والجود الأحمق على عبادة التارريخ » ومازالت تلك دعوام . فا الربالذى يعبدونه 
وإذا شئت إحكام الدقة » فسلهم : ما ارب الذى اختلقوه » ثم عبدوه ؟ 
ناشدتك الله إن مسك فيا أقول وهم ريبة » أو فتنك منهم عن الحق 
(1) يقول روي البغدادى : « لاإزال الصوفية عير ماتنافروا » فإن اصطلحوا » 


ف ص ۱۸١‏ طبقات الصوفية للسامى » فليتنافر المسامون » ولمتطاحنوا » 


)يترد ناون E‏ نون یتاه اشرت سا 


غل ابتسامة » أو ترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دعاء » ناشدتك الله إلا ماقرأث شیا 
من كتبهم » لتعرف رب الصصوفية الأعظل . اقرأ من الفتوحات » أو القصوص » 
أو ترجان الأشواق » أو عنقاء مغرب » أو مواقم النجوم ؛ » وكلها لاان عر ہی . اقرا 

من الإنسان السكامل لحيل » اقرأ من تائية ابن الفارض وشرحها للنابلسى أو 
القاشانى » اقرا من الطبقات والجواهر والكيريت الأسمر للشعرانى » اقرا من 
الإبريز لداع » اقرأ من كتاب الجواهر » والرماح وها لاثيجانية ؛ وروض القاوب 
المستطاب لسن رضوان » بل اقرا حتى وع الأوراد الذى يتعبدون به الأن 
ودلائل الليرات » « وأحزاب » اللكونة منهم فى المشايا والأسحار . 

إن الصوفية تنمت ابن عر بى بأنه « الشيخ الأ كبر والسكبريت الأحره 
وخر له ساجدة » والجبلى بأنه ‏ العارف الربانى والمعدن الصمدانى » وابن الفارض 
بأنه « سلطان العاشقين 4 والشعرانى بأنه « الميكل الصمدانى والقطب ار بانی» 
فا أدعوك إذن إلى تلاوة كتب تنم منها الصوفية دلائل الاق » وإشراق 
الحدى » بل إلى كتب نقدسها الصوفية على اختلاف توازعهم » وتباين أهوائهم » 
ومجاونها ‏ ولا أعدو الصدق إذا قلت يعبدونها.. ويرونها الأفق الى لنور 
التوحيد » وللنبع الساسال لفيوض اربانية ٠1‏ فإن قرأت شيثاً من تلك الكتب » 
فتدر بعده آية واحدة من كتاباللّه ؛ واقذف بنورالمق الإلمى على دياجير الباطل 
الصوف » وت يروعك » و يستفز النْضابٌ 9 اثرمن لمناتك أن تمد الصوفية 
تلن برب يعد فى أحفر الصور» و نتحين « )3 مويه وإِنيِن20 فى نتن 
الحيف » وتتمثل حقيقته الرجودية صر أوهام فى انحن ع اسكليل ؛ وظنون یری 
فى الفسكر الضليل ؛ وتهاويل نوري ب فى الخيال . ألم ت وله الصوفية فى دي كاهننبا 


»( الموية عندثم هي اللققة الباطنة للذات الإلهية » والإية هى حتيقتها 
الظاهرة فى مجاليها التنوعة . 


التاسانى ركة كلب تقزز من صديدها ادود ؟ ! 

ومعذرة اسماحة الشيخ » فوالذى هدى المسامين إلى دينه الحق » وأوجب الجهاد 
دونه » ماقلت إلا الحق للحق » وما رميت إلا بالحق» و إن شئت شرحبا بموعد 
نلتقى فيه للمحاجة » فاختر ماشئت من أمكنة » و إن يكن قبة البدوى !! 

وهاك من النصوص مأيكشف للك فى جلاء عن معتقدات الصوفية » وسأختار 
من النصوصمالا بمكر به التأويل » من كتب تتخذها الصوفية شرعة لا ومنهاجا 
فى الدين » وتجعل أوثان من افتروها مطافات سروح عندها كا تزع - نسائم 
الجنة » وعبير الخلود » ورَوْح الله ؛ وتضرع إلى جلاميدها ال أن مهب للروح 
السكينة » وللقلب اليقين للطمئن » وأن تمد الوجود بالمياة الفياضة باللير واليمن 
والبركة » وأن تكشف لعبادها حقيقة الر نو بية والإهية ليعرجوا إلى 0 0 
ورج ومابفار فى عظامها من سوس » وينبش لو مها من دود » أن برف 
كان الصوفية فى آقدار له ؛ وأن حمل لم السلطان على قضائه » وأن ل 
فوق الذرى السامقات من قداس الر بانية ]! 

لله ابن الفارض ° 

يؤمن هذا الصوفى ببدعة الاحاد » أو الوحدة مها بما شت . بصيرورة العبد 
(۱) مر التلسانى على کلب أجرب میت فى الطريق » ققال له رفيق له - وكان 
التمسانى محدثه عن وحدة الوجود ‏ : أهذا أيضاً هو ذات الله ؟ مشيراً إلى جثة 
الكلب ٠‏ قفال التلمسانى : نعم . الجيع ذاته » امن شىء خارج عنما ء انظر ص٥ ١ ٤‏ 
جموعة الرسائل الكبرى لان تيمية . 

(؟) هو عمر بن أبى الحسين على بن الرشد إن على شرف الدين الجوى الأصل 
الصرى الولد توق سنة ۳۲ ه » ولم تتحدث عمن سبقه من الصوفية كاللاج أو 
البسطاى مثلا » لأننى اخترت أن أثقل عمن ممع الصوفية جيعاً سلفاً وخلفاً على 
تقديسهم » أما الحلاج وغيره فيطعن فيه رياء ونفاقا بعض الصوفية فتركته » حق 


لا يكون لهم رياء معذرة . 


س و مسيم 


رباء والخاوق خلافا » والمدم الذاتى الصّرف وجوداً واجباء و إذا شت المق فى 
صريح من القول » فقل : هو مؤمن ببدعة الوحدة » تلك الأسطورة الى يؤمن 
كينتها بأن الرب الدوفى تين بذاته وصفاته وأسمائه وأفماله فى صور مادية » 
أوذهنية » فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا وأصنامً وأوثانا . وكان وهما وظنا 
وخيالا ‏ وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله » عين ما لتلا الأشياء من صفات وأسماء 
وأفعال ؛ لأنها هى هو فى ماهيته ووجوده المطلق أو المقيّد » وكل مايقترفه البغاة 
من خطايا » وما تنبش الضاريات من لوم » أو تعرق من عظام » فهو فمل ارب 
الصوفى » وخطيئته وجرمه !! 

وإخالاث الأن تود لو ت ف الأ ؛ أو تدهنى ‏ على غر صاعقة” ؛ 
إذ يحرى على لسان التق ذْكر ابن الفارض منعوتا بازندقة وتعجب أن يكون 
ساطان العشق الصو زنديقاً !! 

وما عل برحمة الله مماتود » ولن بمنمنى تجبك فى ذهوله من أن أحك على 
بن الفارض )ا ارتضاه هو ديت له وتدبر ماسأتقل لك عنه من تائيته » فلمل يزول 
حبك » وينفثىء غضبك . 

حلت فى محليها الوجود لناظرى ق کل مر“ أراها برؤية 

بزع أن الذات الإمية هتكت عنه حجب التاره ري » ولت له احق 
لتيب » فرأى حقيثة الله متمينة بذاتها فى كل مظاهر الوجود » رأى هذا 
الكون الادى بكل مايدب عليه » أويغتال المياة والأعراض فى غياهب ليله 
الّاجى » وتقاوره المظلمة» رآ هوعَين الله وما هيه ورأى وجودّه عين وجوده ؛ 
فا لمك من شىء عند إبن الفارض إلا وهو الله » بل مالارب - رب ابن الفارض ‏ 
وجود سوى وجود تلك الصور الاديةء أ والذّهنية التطبمة عن شى. متحقق » 
أو متوم » أومتخيّل . أما وقد نن بهذا الببتان» فيفر لنفسه مايترتب على 
لمان به ؛ لهذا راح يزعم أنه بذاته اتحد بذات ر به » فكانت التائية فى الاسم » 


ركا نت الوحدة فى المقيقة والوجود » وأنه فى جلوة تلك الوحدة يشهل فى ذاثه وصفاته 
وأفعاله ذات الله وصفاته وأفماله» وعن هذا يعبر. .٠‏ 
أَشْهِدْت غَنِى» إذ بدت » فَوَجَذْتى هنالك إتاها مملوة خلوق 

شهد «هوية» الوجود الإلمى » أو باطنه » و « إنية» وجوده هوء أوظاهره » 
فل جد لاربٌ وجودًا سوى وجوده ولا لذاته کیان متقوّما غير كيانه » فبتف فى 
ذل التشرتى : أن الل !| 

بيد أنه خفى أن يتوم أحل أن هذا الشود وهم“ طارىء أو حال عارش 
أو صورة من حل ابل لها فكره وعينه » خشى هذاء ققال : 

فالخو بعد الخو لم أك یرما وذائى بذائى» إذ تحلت» تلت 

والصحو فى دين الصوفية هو رجوع المارف إلى الإحساس بعد سكرته 
وار قوى » وفيه يشهد العارف المغايرة بين الذات الإهية ومظاهرها أو ضفاتها » 
بشهد أن الكون ليس هو الذات الإلهية » و إنما هو تجليات أسمائها وصفاتها» 
وجال لأفمالها . أما الحوفى دينها فهو أنحاه الكثرة والَيرية » واكطلية المتدوعة 
التعددة . وفناء الكوبة » وتجلى الوحدة المطلقة » فيرى الصوفى املق عين المح » 
والمر بوب عين الرب . 

تت إذن فرق عند الصوفية بين الصحو والمحو» ولكن ابن الفارض أب 
أن يؤمن بهذا الفرق الدع » فهتك الستر» ومر القناع ؛ ليسكشف للك فى 
قول صر ريح عن حقيقة معتقد الصوفية » ومضى مسرعاً يلهث ؛ ليدرك فكرك قبل 
أن يؤمن بذللك الفرق بين الصحو و بين الحو !! وليؤكد لك أن دن الصوفية 
قائم” من أول أمره على الإيمان بأن الله سبحانه هوعين خلقه !! على نفى كل 
مغايرة ‏ مطلقة » أو مقيدة » إضافية » أو نسبية - بين الطالق والملق » سواء فى 
ذلك حال الصوف فى الصو » وحاله فى الحو » وهكذا صرح ابن الفارض فى 


س ۷ لد 


جرأة شررود بما رمز عنه سواه من منافقى الصوفية » حين يفجؤم برهان الحق » 
ولذا يقول . 
إلى أوَاخى الستر » هاقد هتكئه و أواخى اجب فعفد بي 
يعنى أنه عاهد الو حين بایعه على أن يبتك كل" ستر » ول كل" 
أنشوطة » حق برى كل ذى بصر أن الله يتمثل دائما فى صور انلق » وتتعين 
ذاته بذواتهم !| 
وتد ر هذه الصراحة الصارخة الجرأة فى قول ابن الفارض : « وذاق بذالى » 
إذ حلت ملت » تدر تجد الزنديق » يأبى أن يثبت لر به ذاتا » و يتعالى أن 
ەل وجوده هو فيض وجود ر به » فلم يقل : « وذاتی بذاته » أو « ذاته بذاتى» 
و إا قال ؛ لیک بالعدم الصو على رب الو جود الحق » وخالقه : « وذانى بذائى » 
فليس ثمت إلا ذاته هوفى ال مالین !! ألانحس المحود طاغى ال ؟! 
مأ" عند ان الفارض من رب » ولا مر وب . إلا وهو ابن الفارض 
إنه الخلاق . وإنه هو الوجود » وواهب الوجود » وما اربع الأ كبر إلا أثر من 
آثار قدرته » أو جز ىا تائه حبرا من کل !! هذا دين ان الفارض . فهاذا 
ميا 1 
فوَطْفي» إذلم تدع بإثتين وَصفها وهيثنها ‏ إذ واحل نحن هيثى 
بزم أن کل ماوصف به اله ته » فللوصوف به على المقيقة هو ابن 
افارض؛ لأنه الوجود الإلهي الح » فى أَرَليت» أدبت » ودهوميته » 
وميه . 
فإن دُعِيَتْ کس الجيب » وإن أ أن 
مشضائى أجابت من دعاق » ولت 
إن دع الله أجاب ابن الفارض ؟ لأنه عينه » و إن دعى ابن الفارض 


س ۸ س 


لب لله لأنه امه ومسا ا ولسكن أتليح السكبر جال الو من ابن الفاوض 
على خالقه ؟ إذ يزعم أنه إن ذعى الربة » فا ينعل ابن الفارض شيا سوى أن 
جيب » أما إذا دع ابن الفارض » فا يكن الرب؟ أن يجيب » وإنما مول 
ماهوا إلى التلبية ! ! . 

ماکفاه زعمه أنه هو الله فأ کد أن الرب؟ الأ كبر ماهو إلا صورة 
شاحبة منه » وظلٌ حيران له ! ! . 

فقد يفم © تله الخاطب پا وف نییان ر ارق رفم 

امطاب يستازم الامنينية؛ إذلابة له من طرفين متغابلين عاب ومخاطب » 
ولهذا يكفر ابن الفارض با ی کده الحظاب فى آیات الله » أوفى دعاء الداعى من 
دلالة على المشايرة بين لمتخاطبين !! ويئى صدور خطاب أو دعاه منه إلى « غر ما» 
فانم" غير » حتى يخاطبه » أو يدعوه !1 . 

فإذا ماصدر منه خطاب » أو دعاء إلى الله » فلا تحسين أنه مخاطب غيره ؛ 
إِذْ الخطاب صادر منه إليه » والدعاء متوحّه به من نفسه إلى نفسه . 

لقد كان يقول من قبل أن كف عه الغطاء : أنت أنت» فللا تحت 
له الحقيقة صار يقول : « أنا أنا » فا «أنت» تلك إلا « أنا » ذاناً ووجوداً ! ! . 

وريرى ابن" الفارض أن إثبات الر بو بية الخلاقة وحدها لنفسه شىء دون 
مقامه الأ كبر » فيفترى أن له الر بوبيّة وحدائيتها وصفاتها وأسماثها وأفعالما » 
ملكها وملسكوتها »بن انيما وجبرونما » بقدرتها القهارة » وعللها الحيط 
اشامل » بما أبدعت من خلق » ومنحت من حياة . ْ 
ETS‏ 
ويصح أن يكون معناء أن « النتحة » من تاء الخطاب فى مثل « لقت » بفتح التاء 


حولت إلى ضمة وهى علامة رقع » فصارت « خلقت 6 بم الثاء لا فتحها أى صارث 
تاء الخاطب بفتح الطاء عين تاء التتكلم . 


ولا فل إلا ومن نور باطنی به ملك دی المدى مشي <^ 
ولا قَطَرَ إلا حل من فيض ظاهرى 
م فل فا .الا مكلت 
ولولای) پود وجود ؛ وم كن ا وم تد عهود ب 
فلا س لاهن سیا حياتة وطوع مرادى كل نفس مريدة 
فباذا 3 المؤمن على زنديق يفثرى أن ملكوت كل شيء بيده » وان 
الوجود كله قطرةٌ فيض من جوده ووجوده » وأن الإرادة البشرية كلها 
طوع هواه . 
ر 
وکل الجهات الست نموى وجيت با 0 من ذلك ديا 
لما صاوانى بالمقام > أقيمبا وأشهد فا أب م 
هذه الصاوات يقيمها الذسكاك فى قدس الجاريب » وهذه الضرا ا 
بها القدبسون » وهذه الدعوات بد بها اماد تحت سَجوات اليل » وهذه 
المناسك كبجاع والمعتمرون . إنها لاقع فى المقيقة ة إلى الله » وما تتوجه 
بها و إلى ابن الفارض رجاء رحمته » وابتغاء رضاه | . 
وطؤلاء المصلون يرون وجوم شطر السجد الحرام ٠‏ إنهم بو ونما شطر 
هيكل ابن الفارض . وهذه النذور محفد بها الملبوفون © إنها قرابين العبودية 
منهم » يبتغون بها وجه ابن الفارض 
وال جل شأنه يقول : ( ۲ : ١١١‏ وَل الشف توب ذلن ونا كي 
وجه الله ) غير أن ابن الفارض بنع فى وجه المق بطل » فيفترى أنه مانم 
إلا وجهه هو » وأن الكون کله مايل جهاته الست وجهه إلا إليه ! . 
)١( <<‏ قول تعالى لنبيه الأعظم (۲۸ :ده إنك لا تہدی من أحيبت : ولكن الله 
سهدى من شاء ) سمل ابن الفارض نفسه أعظم من م شمد » وقريئاً مساوياً لله !! 
(۲) أيقول هذه مسل ؟ إنها له وحده » فنسبها ابن الفارض إلى نفسه !١‏ 


ضف 


سس ”ةا ملم 


وذلك الرب الصوفى الان فى ملكوت ابن الفارض ! أيعيش عاطلا 
لاعل ؟ اال عن أمر ابن الفارض ؟ كلا ققد أرغمه ابن الفارض على أن 
يلسم خاشع الذل فى المعابد يصلى لابن الفارض » و برجو رحمته . 

أرأيت إلى سلطان العاث شقین : كيف يفترى فى شعره الوثنى كل هذه 
الخطايا الجوسية ؟ ! 

. الفارض لاه الأنفاث ؛ ليفترى لك مرة أخرى . أنه هو الله‎ IT 

کلانا مضل واحد ساج إلى حقيقته بالجم “نى كل سجدة 

ولكن ا« كلانا » هذه دلالها المتمية على وجود اثنين أو تحقق وجودين 
بغار أحدها الأخر .لهذا ك“ ابن الفارض يعدو فى مغة مجنونة ؟ ليستدرك على 
وكلانا» ما يفخ موه » فال : 

وما كان لی صل سواى» ولم تكن علق نورق ف آنا کل اة 

عسادة الأنوثة 
ست أدرى لم درم الصوفية دائماً بنعوت الرأة محماونها على رهم ؛ 

0 ربهم يتجلى - رلح الجال. فى صورة أثى عاشقة ملهوفة متيل 
تون وتا اليم یوان براودها عن نفسها . إن هذا الإلماح الجسدى فى 
عبادة الأنوئة يدنسنا إلى محاولة كاه ومايتقيج به من شعور بتلظی بالنزوات 
الملنببات والشهوات العرابيد ؛ لتدرك علة ذلك التسجّس الصوف الذى بول نار 
المد . أترى حين استبد بالصوفية عش الأنثى » ولعم بالحرمان » أراقوا 
الدَرّل فى هوى الممشوقة » فل تند أنوتتها منهم غلیلا > و( تبح لہا لناب 
موف » أترام حين احقرقوا تله حتى إلى ظلى أتى مبذولة › ؛ فل ينالوا » صور 
لم مابوْج فى غرائزم من سعير أن الأثى ليست - إذن - إلا رباتعالت كير ياوه » 
وتساتى عرشه ؟ 


<< (0) الع عند الصوفية هو « شهود الحق « أى الله » بلا خلق » . 


س لا 


أم تراهم _ والأنوثة تعاطبهم صهباء إنمها ‏ أبوا إلا أن يترعوا الْدنْ كله » 
2 

فراحوا ييدونها فى النى » فرعموا لها أن الحقيقة الإلمية ليست إلا أثى مث 
مشتهاة » وأن حقائق الوجود كله ألوثة شرب الشبوات خر جسدها الى ؟! 
عثل ابن عر بى الطائفة الأولى » وستأتيك أنباؤه » أما ابن الفارض <“ فام إليه 
يقول : 

فی النشأة الأولى تراءت لادم مير مو قبل م اة 

O1 
وتظهر لاعشاق فى كل مظبر من ابس فى أشكال حُمْن بدبعة‎ 
فی مرة «لبّی» وأخرى «بثينة» واونة تذعی 2 7 َرَت‎ 
» زم أن ريه ظير لأدم فى صورة حواء  و « ليس » فى صورة « لبنى‎ 

و« جيل » فى صورة « بثيئة » و « لَكثَير» فى صورة « رة » . فا حواء أء 
البشر إلا المقيقة الإلمية » وما أولئك العشاق سَكْرَت على شفاههن خطايا القبل 
الحرمة » وتهاوت بهن اللهفة الجسدية الثائرة حت شهوات العشاق » ماأولئك جيم 

(1) يصور لنا أحد أتباع ابن الفارض لوناً من ألوان جون سلطان العاشقين 
فقول : « دفع إلى درام : وقال : اشتر لنا مها شيئ للا كل ء فاشتريت ومشينا إلى 
الساحل ‏ قنزلنا فى مركب حق طلع البهنسا » فطرق باباً » فل شخص قفال : 
باس الله > وطلع الشيخ » فطلعت معه ء وإذا بنسوة بأيديون الدفوف والشيابات 0 
وم يغنون له » فرقص الشيخ إلى أن انتعى » وفرغ وأزلنا » وسافرنا حق جثنا إلى 
مصر ؛ شق فى نسى ثىء ل فما كان فى هذه الساعة جاءه الشخص الذى فتح له 
الباب » ققال له : ياسيدى فلانة ماتت ‏ وذكر واحدة من أولئك الجوارى - فقال: 
اطلبوا الدلال » وقال : اشتر لی جارية تغنى بدلها ء ثم أمسك أذنى » ققال : لا تنكر 
عل الفقراء | | ) ص وام >4 لسان الميرّان لان حجر العسقلاى طبع المند 
۳۰ھ . هذا هو ابن الفارض القديس رقص ویش والنسوة رقصن معه ويضربن 
له الدفوف 11 ومع هذا حرم على تابعه أن ينتقده ٠١‏ وهكذا كل الشيوخ . 


سوى رب الصوفية تسد فى صور غوان تطيش هداهن َوه وَلجَى » أو نشوة 
رى » أو رغبة ّى فى عين عاشق !! . 
ويسرف ابن الفارض فى توكيد أنوئة ر به » وحايه أبدا فى صورة جسد 
امرأة ب بها موعد اليل ؛ فيقول : 
ولق سواها » لاء ولا کن غيرها وما إِنْ لا فى حشنها من شريكة 
ششى ابن الفارض أن يتوم أحد ف ر به أنه يغاير حقيقته » أو تبان 
صفاته N‏ 
« لبى » بثينة » عزة » تغابر حقائقهن حقيقة ر به فى شىء ما » خشى ابن الفارض 
ذلك » فاستدرا ك على الأوهام ما يلها يقينا ابت فى آنوئة ر به » قال : : « ولسن 
سواها ؛ لاء ولا كي غيرها » وهكذا صدق فيهم قول الله (4 :۷ إن يدعون 
من دونه إلا إنانًاً » وإن يدعون إلا شيطانا مَرِيداً ) ماذا يحدث للشباب للسلم » 
ومنه لو أنه آمن ببذه الصوفية ؟ ! . 
فليفهم كل عاشق ی يطو يه الليل على خاطئة أنه حين يقترف اللحطيثة مع أنثاه » 
وتعر بد فى جسدها الكخص أنيابه 0 ن أنثاه هذه 
الق يعرق أنوثتها ليست إلا رب الصوفية الأعظ ! ! 
وليصح مؤرخو الأدب تار يخه » فان الفارض يؤكد أن أولئك المشاق 
« قيس » جميل جيل » كثير » وكل شعراء العشق لم 'يريقوا نمور الفزل إلا للذات 
الإلية متجسدة فى مور عشيقانين الوا | !. 
أوَعَيْتَ إذن علة إطلاق الصوفية على أربابهم أسماء نسوة 7 جلھن عواطل 
من اشيا عوار عن الشرف 11 . 
وعلة عبادتهم لأحساد تلقلى فيها الشيطان » وعر بد مخطاياه ؟ ! ذلات لأن 


)١(‏ أنصت إلى النشدين اليوم فى حلق الرقص الصوفى أو الک رکا بزحمون 
جد رقصون الذا كرين على مناجاة « لى وسعاد » وغيرهما !! 


سے ۳۷ س 


كهان الصوفية أوحوا إليهم أن أررابهم تتجلى دام فى صور إناث تَجَركوْنَ 
محطايا العشق » وآأثام الیل فى حان الفرام ! ! . 
ومعذرة إلى من يقرءون للهدى عما أثرته فى نفوسهم من فثيان بذكرهذا 
القيء ٠‏ القذر من السكفر الصوق » وما يحسونه بنقل تلك الأبيات من حرج 
تختنق فيه العاطفة » و بتقلى الضمير . 
لن كان سحود الملا لك ؟ 
ولا يمل ابن الفارض من تيكرار إفكه الوثنی يزعم فيه أنه هو الله » فيضيف 
إليه أنه عين رسل الله أيضاً » وعين آدم الأب الأول للبشربة » وعين الملانكة 
الذين سحدوا لادم 5 
وف شهدتالساجدبن هري“ فحنت أي كنت آدم سد 
وإليك شرح القاشانى ‏ وهوكاهن صوفى لهذا البيت وا 9 
فى نفسى اللائكة الساجدين لظهري » فلات <ة حنيقة أ كنت فى سجدق 
آدم تلك السجدة » وأن لللائكة يسجدون لى - واللابكة صفة من 
صفائى”"' ‏ فالساجد صفة منى نسجدٍ لزاني » أرأيت إلى شرح القاشانى ؟ 
لقد نقاته لك بلفظه مثلا لما يشرح به الصوفية أساطير دينهم ؛ لتؤمن أنى ل أل 
مع الموى فيا شرحت لك به أبيات ابن الفارض » وأظننى ما بلغت مبلغ 
القاشانى فى الشرح ‏ فهو صوفى يدين بالتائية . 
وحسبنا هذا من سلطان عشاق الصوفية !! . 
)١(‏ فى به آدمعليهالسلام » فهو في دينه تسد للذات الإملية الوهى اب نالقارض 
(؟) فسر اللائسكة بأنها صفات » ليتق القول بالغيرية والتعدد » ولكيلا يمترض 
عليه ثل هذا : مادمت تنحدث عن ساجدين وعن مسجود له ققد قلت بذوات 
كثرة » وأغبار عديدة . . لايسترض عليه شل هذا لأنه يعم أن اللائكة ليست 
ذوات.۔و|عای‌صفات للذات الإ لة والصفاتعندمعينالذات » فلاتعدد » ولاغيرب 1 


(e)‏ تن كو سه كفن الوجوه الغر على هامش شرح الديوان طبع ۱۴۱۰ھ 
م ۳ هذه فى الصوفية 


أما هذا الطاغوت الأ كبر » ققد افترى لاصوفية ربا عحيباً يجمم بين 
النفيضين الْمَعَو بن فى ذاته » و بين الضدين المقيقيين فى صفاته » فهو الوجود 
الحق » وهو العدم الصرف » هو انخلاق » وهو الخاوق » هو عين كل كائن » 
وصفاته عبن صفا ت كل موجود وکل معدوم هو الحق الكريم والباطل الثبى ؛ 
هو الفكرة العبقرية » والمرافة الحقاء » هو الخاطرة الملهمَة » والوم الذاهل » 
واعليال الميران » والمستحيل الذى لايتصور فيه العقل أبداً أن خطر حتى مرة 
واحدة فى بال الإمكان » والممكن الذى يرى فيه الفكر أحلى معانى الإمكان » 
والذى لايتوتم فيه العقل وهم استحالة . هو المؤمن » وهو الكافر » هوالوحد 
الخال التوحيد : وهو المشرك الأصم الوثنية . هو الجاد الغليظ » وهو الحيوان ذو 
للشاعر المرهقة » والحساسية الود » هو اللاك الساجدنحت العرش » وهو الشيطان 
الذى يصطرخ فى سقرء هو القديس الناسك يذوب قلبه فى دموع التسابيح ؛ 
وهو العر' بيد يضج الماخور من بثى خطاياه » هو الراهبة الق نحيا على محبة الله 
وتقواه » وهو الغانية الو تی نحيا للحسد المبذول » وت تعيش على ثمنه » هو النور يغمر 
الوجود بمباهجه » وهو الظلام موا الكهوف فرع والرهبة » تلك هى بعض 
ذاتيات رب ابن عر بی » و بعض خصائص الإله الصوفى ! ! . 

ولهذا يؤمن الطاغوت بأن البهود عبّاد المجل اجون » بل يؤمن بأمهم 
كانوا على عل حقيقة الألوهية » م ينعم مومى ولا هرون بلمحة من جلياته » 
ولا ببارقة من انكشاف. الأسرار الإلمية المغيبة له ! ! ! لأنهم ماقصروا العبادة على 
فكرة مجردة خاوية كومى » وإنما عبدوا الرب متجليا فى صورة'عجل » فأدركوا 
من حقيقة الأمر مالم يدركه هرون » وهو أن الذات الإلمية لاتعبد إلاحين تتجلى 
فى صور لقي ! ! . 


ويؤمن ابن عر بى بقدسية عبدة الأصنام » ويمجد صدق إعانهم وإخلاص 


س ن لكا 


توحيدهم » يؤمن بالصابئة عباداً پوحدون اله » ويخلصون له الدين » يمن بسمو 
إمان الذين عبدوا ثلاثة آلحة غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك الحقيقة كاملة ؛ 
إذ عبدوا الله فى ثلاثة أقانم » على حي نكان الواجب أن يعبدوه فى كل شیء » 
فليس الرب عنده هو تلك الأقائم سب » وإنما هو عين مارى أو ينكس » 
وعين مالا ری » ومالا يكس » فأسصحاب الثالوث عنده مخطئون ؛ لانيو عبدوا 
بعض مظاهر الرب » أو بعض تميناته وكان واجباً أن يعبدوه فى الكل ؛ لأنه 
هو ذلاك السكل فما ظهر منه » وفها بطن! !' ۔ 


ربوبية كل شیء 
وأسمم إليه يؤكد لك أن کل شىء هو الله سبحانه : « سبحان من أظهر 
الأفياء » وهو ہا" » « إن العارف من يرى علق ( الله )ئ یکل شىء » 
بل يراه ع نكل شىء”©6 وكلمة « شىء 6 فى دين الطاغوت تماق حتى على 
الصور الذهنية والوهية وعلى العدميات » فوق إطلاقها على كل موجود له كيانه 
المادى المستقل المتقوم بذاتياته وخصائصه . فابن عر ب یکا تری أصرح الدعاة إلى 
وحدة الوجود » بل ه وكاهنها الأ كبر ! ! . 


الب إنسان كبير 


واسمع إليه يح على ر به بأنه يحب أن يوصف بما يوصف به املق » حتی 
ما فيهم من نقص وعجز وق وجهالة » و خد ما محل به كله كائن على حدة : 


(1) اقرأ الفص « العيسوى » و « الحمدى » من فصوص المج لابن عربى 
(؟) ص ع.4 + ۲ الفتوحات الكية لابن عربى . 
(م) ص ۳۷٤‏ فصوص بشرح بالى » ص ۳۸۲ بشمرح قاشائ. ءا 

ص ۱۹۲ ج ١‏ بتحقيق الدكتور عفيق . 


سے ۳٦‏ عد 
2 فا يد شىء إلارهو ٩‏ الحق» فو السارى فى مُسَمّى الخاوقات والمبدّعات 
فهو الثشاهد من الشاهد » وامششهود من الأشود » فالمام صورته » وهو روح العالم 
المدر له ( فبو الإنسان از 6 
ارب هو صور المام 


واسمع إليه يؤكد لاك أن ر به هو كل ما ترى من صور العام : « ھی ظاهر 
الحق ؛ إذ هو الظاهر »> وهو باطنها ؛ إذ هو الباطن » وهو الأول ؛ إذ كان » 
ولا ھی » وهو الآخر ؛ إذ کان عينها عند ظھورها" » وتدر تعر یف ان عر ف 
يبنو  :‏ هو عي ما طبر » وهوعين ما طن ف حال هوه »وما م من 
براه غير (1) ؛ وما ثم من ببطن عنه » فبو ظاهر لنفسه » باطن عنه » وهو المسمكى 
أبا سعيد الخراز © , ؛ وغير ذلك من أسماء المرئيات ”“ » والعارف المق بان عند 
ابن عر ب هو من يرى « سريان الق ( الله ) فى الصور الطبيعية والمنصرية »> 
وما بقيت له صورة إلا ويرى عين المق فيها "“ » 


(1) الحد هو أتم أنواع التعريف ء فإذا عرفت الصتم مثلا محد ماء فهذا التعريف 
صادق على الرب الصوفى » لأنه هو ذلك الصنم نفسه . 

(0) ص 11١‏ قسوص المج ط الحا . 

(۳) س ۱۹۲ قصوص ط الل . 

(4) يعنى أنك إذا ريت إنسانا > أو حجرآً » ققد رأيت الرب الصوف » بل 
الراف والر ها عين ذلك الرب . 

)٥(‏ هو أحمد بن عيسى ممن تكلم فى الفناء الصوفى توف سنة بعرم 

(5) ص ۷۷ + ١‏ فصوص ط الخلى . 

() ص ۸١‏ الصدر السابق . 


صفات الرب صفات الخلق 
ويحم ابن عرب على ر به » ويصفه بالعجر الذليل » والنقص المشين ». 
والسفه والجاقة و اة مناط مذمة وتحقير ومهانة . فيقول : « ألا ترى الحق 
يظر بصفات الحدثات » وأخبر ذلك عن نفسه » و بصفات النقص » و بصفات 
اذم ؟! ألا ری الوق يلير بصفات الق من أوها إلى آخرها- وكلها حَوة # 
کا هى صفات اللحدثات سق للحة 2" » 
لقند خشى ابن عر بی أن يتوثم فيه إنسان أنه يطلق صفات اتللق على الله 
سبحانه إطلاثاً يجاز يا » أو يطلق صفات الله على خلقه كذلك . خشى هذا , فحا 
توم الجازعن ٠‏ الأولى بقوله : « کا هى صفات الحدثات حق لاح » فلا تتوهم مجازا 
کا فیا حك به ابن عربی على ر به » أو فیا يصفه : به من ذم ونقص وعجز ٠‏ . ومحاه 
عن الأخرى بقوله : « وكلبا -أى صفات الله من رو بية ت وإطية وخالقية 
ورازقية » وسواها ما هو من صفات الله وحده ‏ حق له » ؛ أى للمخلوقءفا للق 
«وصف بصفات الله على المقيقة لا على الجاز !! ذاك دين ابن عرب ٠‏ 
رب الصوفية وجود وعدم 
ورب الصوفية فى دين ابن عر بى يستغر قف كل نسبة عدمية ؛ أو وجودية « فلْعلحُ ” 
لنفسه » هو الى يكون له الكال الذى يستفرق به جميم” الأمور الوجودية » 
والنسب العدمية » ميث لاجسكن أن يفوته نمث منها وسو!ء كانت مودة عرفا 
وعقلاوشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا » وليس ذلك إلا مسي الله تعالى 
خاصة 00 


فأی رب هذا الذى يبعثه وحود » ويفئيه عدم 0 أى رب هذا الذى 


(1) ص۸۰ قفصووصراجم ماكتبته فى« دعوة الحق ع ص ,م وما بعدها . 
(۲) ص ۷٩‏ فصوص . 


يكون مناظ الذم من الشرع والعقل والعرف ؟ لقد نعت ابن عر بى ر به بكل مذمة » 
فلماذا لايذمه الشرع والعقل والعرف ؟! . 
كل ثىء رب للصوفية 
لق دكفرت الصابئة ؛ لأنهم عبدوا الكوا كب » وكفرت البيود ؛ لأنهم عبدوا 

العجل » وكفرت النصارى ؟ لأنهم عبدوا ثلاثة أقانم » وكفرت الجاملية ؛ لأنهم 
عبدوا أصناما أقاموها لمن مات من أوليائهم » لتكون مقصد الرجاء » ومطاف 
الأمال كا كان أصحابها » وم ناعون بالياة . فاذا تقول فى الصوفية » أو بماذا 
حك عليها » وهى تدعو إلى عبادة كل شی, 8 ألا يقول الجيلل : « إن المق تعالى 
من حيث ذاته » يقتضى ألا يظبر فى شىء » إلا وبعبد ذلك الثىء » وقد ظهر 
فى ذرات الو جود ؟!» ويزيد ابن عر بى الفرية جلاء بقوله : « والعارف امكل 
رای كز" سود عل خی سبد 0 ولذلك سمو كلهم إل 2( مع امه 
الخاص حجر » أو شجر ء أو حيوان » أو إنسان » أ وكوكب » أو ملك 76" . 

فهل ترانی تت إلى عل ما حين قلت لك : إن الصوفية استمدت من كل 
كفر » ودانت بکل مادان به الکافرون من قبل » فکانت هى وحدها تاريخ 
الوثنية كلها » و-مأتها منذ ابتدعها إبليس ليضل الكافرين ؟ 1 . 

ألا ترى ابن عربى حن القلب والشعور والعاطفة بعبادة الحجر والشجر 
« آلمة الجاهلية » و بعبادة الميوان «آآلحة الفرعونية والبهودية » و بعبادة الإنسان 
« إله النصرانية والشيعة » و بعبادة الكوكب والملك « أى آ هة الصابئة » ؟! . 


. ص ۸۳ ج؟ الإنسان الكامل للجيلى‎ )١( 

(۲) ص ٠۹١‏ + فصوص ء وقد عدد فى هذا النص آلمة الذين كفروا من 
قبل » فعبدوا الحجر والشجر والحيوان والإنسان والكوكب واللك » يعنى الصايئة 
والييود والنصارى والذين أشركوا . وصوب عبادتهم » إذكل ماعبدوه فى دينه ليس 
إلا ريا بحل فى صورة ذلك العبود . 


فالصوفية هى كل كل ذلك الكفر » > ثم حته وفوقه 2 0 وعينه ومن 
خلفه ومن قدّامه كفرها اتماص بها !! وفها کر ابن عرلى مايثبّت اليقين فى 
قلبك ا أقول . 
الد فى النساء 
رکا عبد ان الفارض جسد الأثى » عبده كذلاث ابن عر بى » بيد أن الأول 
عبد الرأة مستباحة العفة له » وعبدها الأخر مستعصية الشرف عن أهوائه . 
وإليك نما واحداً من فصوصه يكشف لك عن مدى إيغال ابن عربى فى 
عبادة الأثى « ولا أحبً الرجل الرأة » طلب الوصلة“ » أى غاية الوصلة التى 
تكون فى الحبة » ' فم يكن فى صورة النشأة العنصرية أعفم وصلة من النكام”؟ ع 
وهذا تم الشبوة أجزاء م كلها » ولذلك أمر بالاغتسال منه فعمت الطهارة »كاعم 
الفناء o‏ حصول الشهوة ¢ فإن الكق غيور غل عبيذه أن يعتقب أنه يلتذ 
نره » فطهره بالغسل 7" ؟ ليرجم بالنظر إليه فيمن فنى فيه » إذلا يكون إلا ذلك » 
فإذا شاهد الرجل ال فى المرأة »كان شهوداً فى منفعل » و إذا شاهده فى نفسه ‏ 
من حيث ظهورامرأة عنه ‏ شاهده فى فاعل » و إذا شاهده فى نفسه من غير استحضار 
صورة ماتکون عنه »کان شهوده فى منفعل عن الحق بلا وأسطة » فشهوده تلحق 
فى للرأة أنم وأ كل ؛ لأنه بشاهد المق من حيث هو فاعل منفعل » ومن نفسه 
من حيث هو منفمل خاصة ؛ فلهذا أحب صل الله عليه وسل النساء ؟ لكال 
(۱) يقصد بها ماعحدث بين الذكر والأنق . 
(۲) يتنصد به ماله من معنى فى أذهان العامة بدليل ماذ كره بعده . لايريد الزواج 
بل شيئا آلخر . 
09 بزع أن الله لم بأمر بالفسل إلا ليتطه رالعبد جما توهمه م نأنه كان مع امرأة » 
على حي ن كان هو مع الربة الصوفية جسداً وخطيئة ٠١‏ 
)£( الحق فى دين الصوفية هو الذات الإلهية فى وحودها المطلق !! 


س هغ س 


شود الحق فبين ”2 » إذ لايشاهد الم يردا عن الواد أبدا » فشمود الحق فى 
الننساء أعظم الشهود وأ كله » وأعظم الوصلة النکاے » . 
وتستطيع أن تلخص » وتستتخلص من هذا النص وحده دين ابن عر ې کله. 
إنه يعتقد أن رب الصوفية يتجلى أعظ نجل له فى صورة أثى يبصر جسدها 
الستسل حيوان” ثائر الجسد . يعتقد أن العاشقين يتتهبان خطايا الايل ؛ ما رب 
الصوفية ! ويلحف على المشاق عر بدت بهم خرة الأجساد من دنان الإثم أن 
يدينوا بأ مكانوا مع الرب الصوف ليلا وخطيئة وغريزة واذة !! » فا استغرقوا 
فى اللذة بأنثى » بل بالرب المتجسد اعلطايا فى أنوثة عصفت بها الرذيلة !! ثم ينحدر 
ابن عر بى فى سرعة مجنونة إلى أعمق الأغوار السحيقة من المادية » فيؤكد لنا : 
أن الرب الصوفى شىء مادى » وأنه لابرى أبداً إلا فى مادة !! هذه هى روحانية 
الصوفية يامن عنها تذودون !1 روحانية يفتر ىكاهنها الأ كبرهذه الفرية الكيرى 
فيقول : « لابشاهد الحق ( الله ) جردا عن المواد أبداً » ويقول : « وهو من 
حيث الوجود عين الموجودات » فالمسمى محدئات هى الملية لذاتها 2017 
إلا هو 7 : 
i‏ ينبن _ احتراما لعقلك ياسماحة الشيخ - أن أدلك على أساطير الزندقة 
فى تلك النصوص الصوفية » فإنها تكاد تنشب مخالمها فى العين لتراها ! ! 
أثرى تخرك الندامة على أنك شكوتنا » فنكأت لك ال جراح » أم تراها مرك 
لماظلمت به مَْ بود لك اللير » ويدعوك إليه ‏ ولأنك فى مكانك هذا حمل 
أوزار الصوفية كلما على ظهرك ؟! . 
)١( <<‏ بزع ابن عرب أن علة حب الرسول صل الله عليه وسل للنساء هى اعتقاده 
نهن اهف أجمل صورتعيناته ونجلياته » ورغبته فى الالنذاذ الجسدى المتنوع بريه !! 
(؟) ص ۲٢۷‏ قصوص +| ط الخلى » ص۳۷ ع ط استامبول شرح القاشاقء 
ص ٤۲١‏ بشرح بإلى ط ۱۴۳۰۹ ھ 
(۳) ص ۷ + ؟ قسوص لابن عربى ط الحلى . 


— 


التحسد المسيحى » والتجسد الصوق 

وتاوذ بی عاطفة من إشفاق حملتى على ألا أزيد جرحك انتكاس) بذ كر 
شون ا ر٤‏ غير أننى أود ت ذ كير الشيخ بأن اة 5 سلبتها الصوفية 
رشدها وهداها » وقدامة الروحانية فيها » فرغبت بها عن التوحيد الخالص إلى 
الشرك ؛ بعبادة ثلاثة آلمة !! إن المسيحية حين استعبدتها غواية الصوفية أيت أن 
تخبط وراءها فى كل ملك » فل تؤمن بتجسد الات الإلمية فى كل شىء و إنما 
اختارت جسداً طيب] طاهراً ) شرف الله صاحبه بالرسالة » وآمنت بأنه التجسد 
الأعظ لله !! ومع هذا | تل من الل إلا لمن الأبدء وغضب الأبد ؛ وسعير جيم 
يصاونها » و ينس المصير . 

أماشييشك الأ كبر » فقد هوی به الكفر » أو هوی هو بالتكفر» إلى بعد 
أعماق الحاوية الساحقة الماحقة » وأنحدر به إل ىكل منحدر » فَآمن بتجسد ر به فى 
أجساد تقيحت من الدئس » أمن بتحسد ر به فى الجيف » وف الأوثان » وجل 
السامرى » وفرعون مومى » ثم فت به عم الآثمة » فكشفت عن دخيلة نفسه 
الأبقة تعبد ريا تتلفلى غرائزه » وتنسعر شهواته » وتشتهى مفاتنه حين يتجسد فى 
أنثى طاحث بها نزواتها ّى تحت رغبة كل عابر براود خطيئة !! . 

لاذا عبد ابن عر فى المرأة ؟ 

إن كبر يتك الأجر هذا أحب امرأة ذات مرة » هى ابنة الشيخ مكين 
الدن . وأبن ؟ فى مكة !1 . 

وهفا العاشق الْمدَلَهُ يتامس جسد الرأة » وسبيل أنيابه إليها ؛ راح يتوسل 
إلا أن تجرد له » وأن تبيح قدس عرضها عطيئته » فأ بت العذراء»يتلهب حياؤها 
كرامة أن يلغ فى شرفها ذئب !! . 


لقد أرادته للقلب الطاهر » وأرادها هو للحسد الثائرء أرادته للطهر والعبد 
وأرادها هو للدنس وللاخور » فتمنعت الفتاة عن تابه الطحون» فنظم فما دنواته 
« ترجمان الأشواق » قربا من شهواته إلى جسدها الماح العطر والفتئة » لعلها 
تنحدر معه إلى الهاوية» قنهب له من جسدها مضغة » أو من دمها رَشْفَة » فذادته 
الفتاة عن حرم مخدعها اروئ » ولجِّت فى إبائها النبيل السكريم » وأبت إلا 
أن تكون عذراء متألقة العرض » روحانية العاطفة » ممُنْعَة العفة والشرف » 
ترى » هل أراب اليأسٌُ منها عشقّ ابن عر بی ؟ كلا » ققد استغرق نفسّه » 
ووجوده » وملا عليه دنياه فتنة ولحفة وقلقاً تا عاصفا » فلم ره اليأس »ولا مَس 
هبه مود » فعاد إلى دبوانه يشرحه بدين الصوفية » يؤكد لمذه الجيلة النافرة 
الأبيّة أنها هى الرب متجسدا فى صورة أنثى جميلة » وأنه ما احا إلا لأنها أجل 
تعنات الحقيقة الإلمية » وأنه - إذ يتشيّاها ‏ فإنما يتشمى فيها أنوثة ر به » وجسده 
الفاثر ! ! فأبت المرأة إلا أن تكون أثى شريفة » لار با صوفيا محنسى الأثام ! ! 
ومضى ابن عربى وراء الأسطورة موغلا فى التيه الموحش » والدغل الرهيب » 
مضى وراءها بمجدهاء و يبتف بها حتى صارت الأسطورة حقيقة صوفية صر يحة » 
منحها ابن عربى وجوداً حَيّا صر ا » وأمدّها مثله الأحبار الزنادقة معه ومن بعده 
وهكذا تغزل الصوفية فى « ليلى وبثينة وسعاد » !! 

وأسائلهم » فيزمون الشفاه تبكما من حماقة جهلك ! ! ويرمقونك بالنظر 
الشزر » وَكأنما يقوون لك : مسكين ! ! م زال يول أن ر ہا أنثى جيلة ! ! 
ضليل !! م بېد إلى أن الثانية اللعوب الوك هى الأ الأعغم لدجلا اربرية 
والإطية هو إن أن خا امتهم الجائم إلى الأثام جس ر بنا الأعظ ! !! وأنها 
هى هو جسداً فاتنا » ورذيلة سوداء !! 


فقر الإله الصوف إلى الحلق 

لله سبحانه يقول : ( هم : ٠9‏ يلأيها لتاس أت الفقراء إلى الله » وله هو 
نى اليد ) غير أن الصوفية تؤمن بإله هو الفقير إلى املق . فقير إلههم فى وجوده 
قو ]لي فى ظلاه قور لبي عاد قو لديم ن اطنابة راه قير إل 
فى كل شىء يهب له الظهور بعد الخفاء » والوجود بعد العدم » وبحول بينه » 
وبين الفناء . 

يقول ابن عربى : « فوجودنا وجوده » وحن مغتقرون إليه من حيث 
وجودنا » وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه » ويقول : « فأنت غذاؤه 
بالأحكام ‏ » وهو غذاؤك بالوجود » فتعين عليه ما تمان عليك » والأمر منه 
إليك » ومنك إليه » غير أنك سى : مكلا ء وما كلفنك إلا بماقلت له :كلفنى 
عالت » و ما أنت عليه ولا سی مكنا . 

فيحمدتى » وله ويعيدتى وآعبدہ » 
ذلك هو رب الصوفية الذى افتراه لها ابن عر بى » و به يدبن أقطابها » وله 


يسحدون ! ! 


إله الجيل ا 


وهذا الكاهن الوئی الا كبر بدن بدن صنميه ابن الفارض وابن عر بى » 


غير أن الاون الفاضح الصارح فى زندقته هو اعتقاده أن الله ما هو إلا إنسان 


)١(‏ أى أسماؤك أسماؤه » وصفاتك صفاته » وأقعالك أفعاله ‏ فلولاك ما می ولا 
وصف » ولا حي عليه ممم لأنك عينه وذاته . 

(۲) ص ۸۳ + ١‏ فصوص ط الحلى . 

(-) هو عبد الكريم بن إبراهيم الجيلائى أو ال یلی توف نحو سنة .“ام ه 


لس عع س 


كامل ”'؟ » وأن الإنسان الكامل ماهو إلا الرب الأ كبر الجامع بين و 
والطلق فى وحدة » ولفد سبقه بهذا الإنماد ابن عربى » ولكن ا جلى كان فيا 
اك عورا ل حوره زندقته » ولقد رأى الجيل ألا يمن بهذم اة 
على أحد قبله » فضى بؤكد القول أن إنسانيته هى أفق الر بو بية والألوهية 
الأسمى : 


ادعاء الجيل الر و بية العظمى 

«لى الات فى الدار ين ءلم أر فبهما سواى » فأرجو فضل » أو فأخشاه 

وقد حت أنواعَ الال » وإنى جال جلال الكل ما أناالا هوه 

هذا قول الجبلى . والله يقول : ( ۳ : ۱۸۹ وله ملك السموات والأرض 
والله على كل شىء قدير ) ولسكن الجيل يفترى أن له وحده ملك الدنيا والآخرة 
وأنه ليس للوجود رب سواه » ولا ليوم الدين ملك غيره » وأنه الى د 
تفح قلبه رغبةٌ ف نعمة من أحد ؛ لأنه اواب لنم . ولا تلفح نفسه ا من 
ساطان ؛ لأنه ملاك الكل ومالكبم ! ! ول يكتف الى بهذا » بل مضى 
يعد أنواع انلق » وصور الوجود المادى والحسى والروحى والمعنوى ؟ ليزم بعدها 
أنه هو عينها ذا ووجوداً » فلا يتوه وام أن شي شيا ما فى الوجود يغار الجبلى » 
أو مخرج عن حقيقة ذاته » فقال : 

« فہبا ترى من معدن ونباته وحيوانه م إنسه وسجالاة 


ومهما ترى مرن أبحر وقغاره ومن شحر » أو شاهق طال أعلاه 


1 .- - 2 2 هس 
ومبما ترى من صورة معنوية ومن مشي لاعين طاب محياه 


ومبما ترى من هيئة مَلَكْيّة ومن منظر إبليس قد كان معناه 


)00 يول السكنشخائلى « الإنسان الكامل المتحقق بحقيقة البرزخية الكبرى 
عين الله وعين العالم » ص ١١١‏ جامع الأصول فى الأولياء . 


سس gg‏ س 


ومهما رى من شبوة بشرية لطبْع > وإيثار لق تعاطاه 
ومهما ترى من عرشه ومحيطه 2 وكرسيه او رارف ع لاه 
فا ذاكالكلقء والكلمَشهّدى أنا المْتَجَلٌ فى حقيقته › لا هو 
07 رب للأنام وسيل 
بت إلى الجبلى بأية وثفية ينعق ؟ وبأية مجوسية يدين ؟ أرأيت إليه 
0 لمتجلى فى حقيقته لا هو ؟ » يا لاجيلى ! ! يح على الوجود المق 
بالعدم الصمرف ! ! 
أرأيت إليه فى زعمه أنه « رب للأنام وسيد »؟ ! 
أرأيت إليه - وقد جت" شبوة الزندقة فيه يفترى أن الشهوات إحدى 
مات الوجود الإلمى » وأمها فى دنسها عين وجوده ؟! وأن إبليس ف غَيّه 
وترده هو عين الرب الأعفل ؟ ! وأ نکل اسم فى الوجود اسم لله سبحانه ' 
لأنه عب نكل مسمى . وأن كل صفة لكائن ما ء هى لله صفة » لأنه عين الموصوف 
بها ؟ فعلام يدل كل هذا » أو أثارة واحدة منه ؟ 
أسأل الله ياسماحة الشيخ أن يشرق فى قلبك شعاع من هدى لله » لتبصر 
على نوره هذا السكيد الدنىء للإسلام » تؤجج أحقاده الصوفية » وتؤرّث أضغانه 
فى خبث خاتل » ودهاء بفتنك بالسمات العذاب » يترقب الفرصة لاطعنة النجلاء . 
و إن تعجب » فمجب تقديس الصوفية لاجيل » وتبرئة ساحته مما يحم به 
المق والعدل عليه ! ! إنها محاولة الرياء الجبان انبتك ستره » فياوذ بالبراءة حتى 
من نفسه » لنستح له الفرصة مرة أخرى » فيجهز على الضحية . 
إن تلك الزندقة الجيلية يتوارئها صوق عن صوق » غق عليهم قول الله 
( مه : ١ه‏ أَتوَاصا به ؟! بل م قوم طاغون ) . 


() ص بم وما بعدها ج | الإنسان الكامل للجيلى ط 19.5 هم 


ا كد 

كيف تجعله الصوفية قطبا عرجت روحه إلى الحق تستلمه الوحى » وهو 
القائل ؟! : 

«لى املك وال لكوت تشجى وصنعق لی‌الغیب. وال یروت می نشا » 
رب الصوفية نقيضان وضدان 

دانت الصوفية کا رأیت برب هو عين کل شىء » وعين كل ما يطيف 
بالذهن من صور » ومن الأشياء ضدان » ومن الصور نقيضان » ورم هذا / 
جم الصوفية عن وصف ربهم بأنه يجمع فى ذاته بين الثىء وضده » وبين 
الصفة ونقيضما . يقول الجبلى : « اعل أن الله تعالى لا خلق النفس الحمدية من 
ذاته ‏ وذات الحق جامعة لاضدين ‏ خلق اللائكة العالمين من حيث صفات 
الجال والنور والهدى من نفس محمد » وخاق إبليس وأتباعه من حيث صفات 
الجلال والغلامة من نفس مد » ويقول : « اع أن الوجود والعدم متقابلان 
وفك الألوهية محيط بهما ؛ لأن الألوهية تجمع الضدين من القديم والحديث » 
والحق والحاق والوجود والعدم » فيظهر فيها الواجب مستحيلا بعد ظهوره واجبا » 
ويظهر فيم المتحيل واجبا بعد ظهوره فيها مستحيلا » و يظهر الحق فيا بصورة 
الخلق © » ويظهر الاق بصورة المق ” » « الألوهية فى نفسها تقتضى شمول 
التقيضين وجمع الضدن 2 


(0 ص ۲۳ ١+‏ الإنسان الكامل . 

() ص ٤١‏ ج۲ الصدر السابق . وتأمل زعمه أن إبليس خلق من نفس 
عمد !! لقد رمانا الصوفة بالكفر » لأنا دعوناهم إلى الصلاة على رسول الله يما 
شرعه اله . اذا يقولون فى الجيلى ؟ 

)۳( الحق والخلق وجهان أو وصفان للذات الإلهلية فالأول باعتبار باطنها » 
والآخر باعتبار ظاهرها . 

(+) ص ۳۷ ١<‏ الصدر السابق . (ه) ص 9ه ١<‏ نفس الصدر ء» 


«نجمعت الأضداد فى واحد البها وفيه تلاشت فهوعنبن ساط » 

هذا رب جيب لم يبتدعه غير خيال الصوفية الخبول . رب موجود معدوم 
واجب مستحيل ؛ قديم حديث » ينم بالمياة » ويهلدكه اموت » فهو حى ميت 
فى آن مها ! ! هذا هو رب الصوفية الذى اختلقه الجيل » و به تدين الصوفية » 
وإياه يعبدون ! | 

إله الغرالى © 

ولعل ما يقاق دهشتك » ويثير ثائرتك أن يمرن بأولئك هذا الذى افترى 
له الصوفية أضخ لقب ف التارييخ » وهو « حجة الإسلام » ليفتكوا بهذا اللقّب 
المادع با بتي من ومضات النور الشاحبة فى قلوب المسلمين . فامع إلى كاهن 
الصوفية - لا حجة الإسلام ‏ يتحدث عن التوحيد ومراتبه « لاتوحيد أربع 
رات . والثانية : أن يصدق يعنى الافظ قلبه »كا صدق به عموم المسلبين » 
وهو اعتقاد الموام !!". والثالثة : أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور 
0 بأن برى أشياء كثيرة » ولكن براها على 
كثرتها صادرة عن الواحد القار”“. والرابعة : ألا برى فى الوجود إلا واحر(“ 


وهی مشاهدة الصديقين » ولسميه الصوفية : الفناء فى التوحيد » لأنه من حيث 


(۱) ص ۳۳ ج ١‏ المصدر السابق . 
() مد بن مد بن أحمد الطوسى أبو حامد الغزالى مات سنة ۵۰٥‏ ه 
() تدر وصفه لعموم السامين بأنهم عوام فى الاعتقاد !! 
)٤(‏ فى هذه الرتبة يقرر وحدة الفاعل » بدليل ما سيقرره بعد » وهو أنه 
لا بشاهد إلا فاعلا واحداً ‏ فيازمه نسبة فعل الجرم إلى ذلك الفاعل الواحد . 
(ه) قرر فا سبق وحدة الفاعل ولكنه لم ينف وجود غيره » أما فى هذه » 


فيقرر وحدة الوجود أى وحدة الوجود » بقرر كث الدوات على كثرتها ھی فى 
المقبقة ذات واحدة . 


لا ری إلا واجداًء فلا ری نفسه أيضاً » وإذا لم بر نفسه ؛ لكونه مستغرقاً 


التوسنيد »کان فاياً عن نفسه فى توحيده» معنی أنه فى عن رؤية نفسه واعطلق » 

ثم يحدئنا الغزالى عن مقامات الملوحدين فى كل مرتبة » فيصف صاحب المرتبة 
الرابعة من التوحيد بقوله : « والرابع موحد بمعنى أنه لم محضر فى شهوده غير 
اواحد » فلا ری الكل من حيث إنه كثير» بل من حيث إنه واحد » وهذه 
هى الفاية القصوى ف التوحيد . فإن قلت . كيف يمسر ألا بشاهد إلا واحدا ؛ 
وهو يشاهد السماء والأرض وساثر الأجسام الحسوسة » وهى كثيرة ؟ فكيف 
يكون الكثير واحداً ؟ فاعم أن هذه غاية علوم المكاشفات9؟ » وأسرار 
هذا الم لايجوز أن نسار فى كتاب ٠‏ » ققد قال المارفون : إفشاء سر الر بو بية 
كفر”” » ثم يضرب لنا مثلا عن شهوذ الوحدة فى الكثرة بقوله ؛ « کا أن 
الإنسان اكثير إن التق إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه » 
وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد .. فتكذلك كل ماف الوجود من الخالق 


)١( <<‏ يكل العرفة بأسمى مراتب النوحيد إلى علوم الكاشفات ‏ فا تلك العاوم ؟ 
إنها قطعا شىء آخر غير الكتاب والسنة » إنها أساطير الصوفية الق استمدوها من 
« أذواقهم ومواجيدهم » ثم سجاوها فى كتبهم » فكأن القرآن وسئة الرسول ليس 
فما مايصل بالقلب إلى قدس الحق من التوحيد الخالص » فتدبر جد الغزالى هيدف 
إلى صرف السامين عن هدى ربمم إلى خرافات الصوفية وضلالاتهم . 

(؟) اقرا بعدهذا قول الله تعالى « عافرطنافى الكتاب من شیء » وام شىء 
هو توحيد الله فى ربوييته وإهليته » ولكن الغزالى يزعم أن حقيقة التوحيد اق 
لا مجوز أن تسطر فى كتاب » وهذا معناء أنها ليست فى كتاب الله » ونه لايعرفها 
أحد إلا الصوفة أرباب الكشفب !! 

(م) هذا معناه أنه هو وأمثاله من الصوفية يعرفون أسرار الربوية ء غير ألم 
يضتون بها على الكتب » وأن المسامين جيعاً لايعرفوي بقزقة التوحيد 1! ومعناه 
مرة أخرى : أن كتاب الله ليس فيه الحق من التوحيد !! 


حت لاجد 


والخاوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة فمو باعتبار من الاعتبارات واحد » 
و باعتبارات أخر سواه كثير ومثاله الإنسان » وإنكان لايطابق الغرض» 
ولكنه ينبه فى ابجملة على كيفية مصير الكثرة فى حكم المشاهدة واحداً » و يستبين 
518 الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه » وتؤمن إتان تصديق 3" , 
وإلى هذا أشار اسن بن منصور املاح“ حيث رأى اللواص يدورفى الأسفار 
فقال : فماذا أنت ؟ فقال : أدور فى الأسفار ؛ لأصحح حالتى فى التوكل » فقال 
المسين : قد أفيت عمرك فى عمران باطنك » فأبن الفناء فى التواحيد ؟ ! فكأن 
انرا 9 كان فى تصحيح المقام الثالث » فطالبه بالقام ال اب 0 


)١(‏ بهذا المراء ,لستدل الغزالى على الوحدة بين الخلق واشالق ٠‏ وتم علينا 
الإعان به !1 كنا حب أن يأنينا بآية من كتاب الله » أو أثارة من فسكر تيح 
ورهان عقلى . بيد أنه لأ إلى الخيال السقم يشبه الوحدة بين الله وعباده بالوحدة 
بين الإنسان وأعضائه ٠!‏ 

(؟) صلب سنة ۳۰۹٩‏ ه لوت زندقته . 

() اراھ بن إسماعيل أبو إسحاق الخواص مات سنة ۲٩۱‏ .. 

٢٠۲ كل النصوص التق ذ كرتها من كتاب الإحياء للغزالى +ع من ص‎ )٤( 
وما بعدها ط دار الكتب العربية . وجيب أن مجد الغزالى الحلاج ۽ وهو يعم أنه‎ 
: قائل هذه الأبيات‎ 

سبحان من أظهر اسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهراً فى صورة الأكل والشارب 

* د 1 
مزجت روحك فى روحى! عزج الخخرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شىء مسنى فإذا أنت آنا فى كل حال 

الطواسين الحلاج ص ۰۱۳۰ ۱۳۲ . جيب أن يمجد الغزالى صوفياً يزعم أن 
الله كل شارب » بحب الحياة واف الوت » ويمحقه العدم ويقئله الحمزن؛ وتزلسے 


۴ £ س هذه ی الصوفية 


س اله م — 


أرأيت إلى من صنمته الصوفية بلاقب الفخر الضخم ؛ لتفئن به المسلمين عن 
هذى الله ؟ ! أرأبت إل اله الىيدين «وحدة الوجود » أو الشهود؟! سما ما شت › 
فعند الكفر تلتق الأسطورتان » لاتقل : إن وحدة الوجود أنشودة من البداية » 
ووحدة الشهود أغرودة عند النبابة » فكلتاها بدعة صوفية بيد أنها غاارت بين 
الاسمين » وخالفت بين اللونين » ولكن البصر البصير لامخدعه اسم الشهد ہی 
+ لدم الناقم !! ١‏ 

كلتاها زعاف الرقطاء» غير أن واحدة مهما فىكأس من زجاج » والأخرى 
فى کاس من ذهب !! 

ولقد فضح الغزالى سره حين تمثل فى إتجاب بتوحيد الحلاج . وهذا وحده 
كاف فى إدانة الغزالى بالحلاجية » ولقد علمت ماهى !! 

ری ف الغرالى 

ولقد فطن إلى حقيقة دين الغزالى المستشرق نيكلسون » و إلى أنه النافث 
جرئومة الصوفية » فقال : « إن الغزالى أوسم الجال لبعض صوفية وحدة الوجود 
أمثال ابن عربى وغير هؤلاء من طوائف الصوفية الذين كانوا إخوانا فى ذلك 
الدين الحر بكل ما لكلمة الدين الحر من معنى”'؟» ولقد كنا تحب أن يفطن إلى 
ذلك بعض من بمحدون الفزالى » كا فطن إليه ذلك المستشرق السيسى !! 


س به الشہوات » لأنه عين خلقه !! ألم جد الغزالى من للؤمنين من يتمثل به فى 
باوغ أسمى مراتب التوحيد ؟ ألم يعطفه توحيد أبى بكر وعمر , فينصرف عنهما إلى 
تمجيد زندقة الحلاج ؟1. 

(1) ص ٠١4‏ « فى التصوف الإسلاى » ترجة الدكتور عفيق , 

(۲) سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه » فكد ف كهةا 
صرحا مؤيدا بالنصوص الفاطمة عن صوفية الغزالى وإن كان لم يستشهد بتلك 
النصوّص الى نقلتها من الإحياء فا قرأت لشيخ الإسلام . 


س إن س 


و يقول-جولدز يبر : « وان عر بی الذى أشرئا من قبل إلى تأئره بالفزالی بخضع 
تفسيره الذى نحا فيه منحى التأويل إخضاعا تام لوجبة النظر التى أا با 
الغزالل2'0 61 ويفول : « خلس التزالى الصوفية من عزلتها الت ألناها علمبا؛ وأتنذها 
من انفضاطا عن الدياثة الرسعية » وجمل منها عنصرا مأوف فى ا ليا الدئية » وى 
الإملام ؛ ورغب فى الاستمالة بالآراء والتعالي التعلقة بالتصوف » لک يننث 
فى الظاهر الدينية الجامدة «دكذااا». و و وقول : «إن الغزالى رفم 
من شأن الآراء الصوفية » وجعلها من العوامل الفعالة فى المياة الدينية فى 
الإسلام””» وهكذا لم يعمل الفزالى للإسلام بل للصوفية » و بعد أنكان السلمون 
على حذر من مها » وفى انفصال نام عنها سملهم بحر بيائه على أن يمتنقوا 
أساطيرها . ويقول كارل بكر «ولقد سادث روح « الغنوص » فرق صدر الإسلام 
كلباء ثم سادت التصوف الذى كان يعد فى البدء بدعة خارجة عن الدين » ولسكته 
أصبح بفضل الغزالى خالا من الم معترفاً به من أهل السنة”©) هذا هو خطر 
الغزالى |! صور التمبوف للسلدين ريا خاليا من الس » فترشفوه » ففتك بهم 
رأى فى خطر وحدة الوجود 

يقول « نيكلسون » : « إن الإسلام يفقد كل معناه » و يصمح اسما على 
غور مسمى » لوان عقيدة التوحيد امبر عمبا ب 9 لا إ4 إلا لله » أصبح المراد 
با لأمربو. عل اق لال . واشح أن مزان رة رودق 
صورتها الجردة قضاء تام على كل معلا الدين الل ؛ وشو لهذه الام وا كاملا» 


(1) ص ۲۵۹ مذاهب التفسير ولد زیر . 

(؟) ص 4و و١‏ العقيدة والشريعة لوك زجي . 

(۴) ص 151 نفس المصدر , 

(4) ص ٠١‏ الراث اليوثاتى ترحمة الدكتور بدوى. 


س بوهم س 


حقيقة ساطعة » يقررها مسيحى » ويكفر بها شیوخ كبار بزمون أنهم أحبار الدين 
وأئمته ! ! وهل القام الرابع للتوحيد فى دين الغزالى إلا مقام القائلين « لأموجود 
إلا الله » ؟ بل إنها لنسبيحة الصوفية فى المشايا والأبكار !! و إلى لعلى بينة من 
أنى ببذا المق الذى أشبد به » أثير ثائرة الكبار من الشيوخ » فكتاب 
« الإحياء » قرآئهم الأول . و ما برف الغزالى فيه » يؤولون كتاب الله م 
و يحرفورت. آياته . ونی وجه المق من هدى الله يرفمون ضلالة الأساطير من 
« الإحياء » وخرافة الأوهام من « المشكاة » !! 
واحكنى أصرن بالمق فى وجوه الثائرين : 2 !فا 1 من دون الله 
أحداً » وما تنخ ذكتاباً سبدينا غور کتابه » ولا قدوة غير رسوله صلى الله عليه 
وسل ء ولا نسجد لصم ء ولا تمق بطاغوت » وإن يكن هو الغزالى » 
اوک“ 1! 
دَنْدَنة النزالى بوحدة الوجود 
يقول : « العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة » اتفقوا على أنهم ل يرو 
فى الوجود إلا الواحد المق » ولسكن منهم من كان له هذه الخالة عرفانا علي(“ 
ومنهم من صار له ذوقا وحالا”” » وانتفت عنهم الكثرة بالسكلية » واستغرقوا 
بالفردانية الحضة؛ فل بب عند إلا الله » فسكروا سکراً 0 وع دونه سلطان 


)١(‏ محاول السكى فى كتابه طبقات الشافعية تبرئة ساحة الغزالى بزعمه أنه 
اشتغل فى أخريات أيامه بالكتاب والسنة » وحن نسأل الله أن يكون ذلك حقاً » 
ولكن لابد من ممذير للسلدين جيعاً من تراث الغزالى » فكل ماله م ن كنتب فى 
یدہم تراث صوفى » ولم ترك لنا فى أخريات أيامه كتابا يدل على أنه اشتغل 
بالكتاب والسنة . 

(۲) أى وصل إلا عن طريق الدليل والبرهان . 

(©) أى وصل إلا عن طريق الكشف والإلحام . 


— ۳ھ — 


عقوم » ققال بعضهم : آنا احق" !. وقال الآخر : سبحانى ! .ماآعظ شأنى”؟ ! 
وقال الآخر : ماف الجبة إلا الله وكلام المشاق فى حال السكر » يلوى » 

2 
ولا مکی ! . فلن خف عنهم سکرم » وردوا إلى سلطان العقل » عرفوا أن 
ذلك ليكن حقيقة الانحاد » بل يششبه الانحاد ؛ مثل قول العاشق فى حال فرط العشق: 

آنا من أهوى » ومن أهوى أنا نحن روحات حللنا بدن 
وتسمى هذه اللالة بالإضافة إلى المستغرق فا باسان الجاز : اتحاداء و بلسان 
الحفيقة توحيدا . ووراء هذه الحقائق أسرار لامحوز اللوض فهها0©» توحيد من ؟؟ 
أوحيد الرسول صلى الله عليه وسل » أم توحيد البررة الأخيار من أسمابه ؟ أجيبوا" 
انعايا الغزالى وسدنة الأصنام من كتبه ؟ 
0 قائلها طيفور البسطاى . 

(؟) قائلبا البسطاى . 

م( قائلها للاج . 

(4) يصف الغزالى هذه المهوسية الصوفية بأئها هتفات أرواح كرت بعشق الله» 
ول جد الغزالى مابنقد به هذه الصوفية ‏ إن عددته تقد ب سوى قوله ؛ وكلام 
العشاق يطوى ولا ني !١‏ ولكن ماحم الله ياغزالى ؟ لانحيب ۱۱ء ولكنه حم 
من قبل بأن ذلك أسمى مراتب التوحيد !! 

)( البيت للحلاج وانظر ص 4” طواسين > والبيت الذى مده . 

فإذا أبصرتنى » أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 

والغزالى يعرف أن ذلك للحلاج غير أنه يتستر على شيطان وحيه » والحلاج 
حاولى يؤمن بثنائية اللتقيقة الإلحية » فيزعم أن الإله : له وجهان » أو طببعتان ها : 
اللاهوت والناسوت » وقد حل الأول فى الآخر . فروح الإنسان هى لاهوت الحقيقة 
الإلمية » وبدنه ناسوته . فإذا كان الغزالى قد رفض القول بالامحاد » ودان بما 
يشمبه » ققد آمن عا هو أحْبث منه ؛ وهو الحاول . بدليل استشهاده بالبيت الذى عبر 
به الحلاج عن حاوليته !! 

)٩(‏ ص ؟؟1 مشكاة الأنوار للغزالى ط ۱۹۳۶ م 


بدا هعم — 


همات بالوحدة 

راس إلى زمزمات الغزالى بأسطورة الوحدة : « الكل من وره » بل 
ولا عو 12 یره إلا باجاز > فإذن لا نور إلا هو » وسائر الأنوار أنوار” من 
و دی تليه » لامن ذاتها » رجه كل موجه إليه و مو ل شطره ( أا 

لوا قث وجه الله ) » فإذن لاإله إلا هو » فإن الإله عبارة عما الورجوه مولية 
حوه بالعبادة ء والتأليه » أعنى وجوه القلوب » فإنها الأنوار والأرواح » بل كا لاإله 
إلاهوء فلا هو إلا هوء فإن هو : : عبارة عما إليه الإشارة » وكيفما كان » فلا إشارة_ » فلا إشارة 
إلا إليه » بلكلا أشرت » فهو بالحقيقة الإشارة إليه”؟ » )لق أن E‏ 
فى الوجود » هى عين هوية الله سبحانه » أى حقيقته ! . ولذالابمكن أن تقع 
إشارة ما إلا عليه ! ل E‏ 
رب الغ زالى » ول لا ؟ وماهية الصنم أو حقيقته هى عين ماهية الرب الغزالى . 

تلك هى الأسطورة التى ابتدعها الغزالى » ووصى بها كبنة الصوفية من 
بعده! ! وإليك هينءة الو بذان مخرافة الوحدة مرة أخرى : « لا إله إلا الله 
توحيد العوام | ولا هو إلا هو توحيد اخراص 9 ! لأن ذلك م » وهذا أخص 

)١(‏ الموية عند الصوفيةهى : الحقيقة الباطنة للذات الإلمية » أو هى الات 
قبل التعين فى مادة » يزعم هذا أ نكل ماتعةق من إثبات الوجود » فباطنها هوية لله !! 

() ص ۱۲٤‏ كا الأنوار للغزالى . وتلك هى الطامة الغزالية ؛ إذ بزع أنك 
مهما أشرت إلى شىء ما ء فإشارتك ف المقيقة واقعة طى الله ؛ لأنه عبن ذلك الثىء 
الشار إلبه !! 

(۳) ذم أن الإعان ما تو جبه كلة التوحيد «لاإله إلا الهم هو توحيد العوام !! 
لأنه ثبت لله وحده الربوية والإلحية » وينشهما عن غيره . ويثبت بالتالى وجود 
خلاق وخلق » وفى هذا ء أى فى إثبات وجودين ٠‏ أو موجودين يغاير أحدها 
الآخر ثنائية تناقض صرافة الوحدة » وهذا شرك عتد الصوفية وكاهنهم . ولذا بہت 
د لاإله إلا الله » بأنمها توحيد العوام . ييتها بذلك » وهى توحيد الرسل جيعا| اح 


س ۵ھ س 


وأثمل وأحق وأدق » وأدخل بصاحبه فى الفردانية الحضة والوحدانية الصرفة . 
ومنتعى معراج أعللائق بملكة الفردانية » فليس وراء ذلك رأة ! إذ الرق 
لا صر إلا بكر » فإنه نوع إضافة ستدعى مأمئه الارتقاء ¢ وما إليه الارتقاء» 
0 
و إذا ارتفمت الكثرة » حققث الوحدة » و بطلت الإضافة ء وطاحث الإشارة ) 
ف بي رو تاليولا ازل » ولا مرتفع » فاستتحال التي » واستحال 
1 34 5 4 

العروج ؛ فليس وراء الأعلى عأ ولا مع الوحدة كارة + ولا مم اثتفاء الكارة 
عروج ؛ فإن کان ثم تغيير من حال » فالنزول إلى السماء الدنياء أعنى بالإشراق 
من عاو إلى أسفل ؛ لأن الأعلى - و إن لم يكن له أعلى ‏ فل أسفل » وهو من 
الم انى هو كتبه الكنون الى لا يملمه إلا العلماء بلله ء فإذا تطقوا به لم 
کر إلا أهل الوك بال 29 » . 
اما وحید الخواص عنده » فكامته ولاهو إلا هوي لأنها تثيت وجوداً واحداً » 
وتن الغيرية والكثرة والتعدد ۽ ثبت موجوداً واحدا تنوعت مظاهره » فسميت 
خلا وتتفى للغابرة بين من نسسبم الخلق وبين من نسميه الحلاق !! وشات أت 
وجود الأول عبن وجود الثانى : فكا أنه لا وجود إلا وجوده » فكذلك لا ذات 
إلا ذاته » أما تلك الكثرة الومية فى الدوات » فيؤمن بها مى اقلوب !! هذا 
دين النزالى . 

(1) استعمل تفس هذا التعبير العطار الصوفى فى تذكرة الأولباء ج ؟ ص 15» 

(۲) ص ۱۲۵ الصدر السايق » وأقول : إن الله سبحانه أخبر أنه استوى على 
عرشه ؛ وأن الملائكة تعرج إليه : وأن العمل الصالم يرفعه إله ولكن الغزالى أبى 
إلا أن برفع فى وجه الحق وفى حرمه أصنامه هو » فزع استحالة العروج » وثفاه تفي 
إثبات للتعدد أو للكثرة أو للغيزية » إذ يستازم وجود من مئه العروج ووجود من 
إليه العروس » وهذه ثنائية تتفض أو تناقض الوحدة الق يمن بها الغزالى » وحدة 
الوجود » فإذا قبل بعروج ماء فالفول به تجازى محض » إذ العروج » هو من ادات 
الإلمية نفسها بنفسها إلى تفسها » فالدى منه العروج عين من إليه العروج » وإذا سس 


س “ن س 


ثم يتابع الغزالى الحديث عن الله » فيقول : « له نزول إلى سماء الدنيا وأن 
ذلك هو نزوله إلى استعوال المواس » وتحر يك الأعضاءء و إليه الإشارة بقوله عليه 
الصلاة والسلام : « صرت سمعه ... الحديث » فهو السامع والباصر والناطق إذن 
لاغير.”" » والجلة الأخيرة وحدها صر مبة فى الكشف عن إيمان الغزالى بالوحدة 
ين التق واعللق . إذ يقرر أ نكل سامع وباصر وناظق هو الله ! وما إخال مسلا 
باسح إِعاضّة من المق فى تلك الأوهام » ولا شعاعة من التوحيد فى تللك الأمشاج 
النزالية » و إنما حس بِيََحمُوم الوحدة الصوفية » يطغى بسواده هناء وهناك » و يمنق 
الأنفاس حتى تحتضر ! ولقد شعر الغزالى بم فى مفترياته من شطط متجائف لإثم» 
خاف على باطله أن يقذف عليه بالق أهله » فوصف انكر بن لأساطيره بأنهم 
أهل غرة ! وَمَنْ أهل الغرة ؟ إنهم الذين يدينون دين الحق من القران» و يكفرون 
بأساطير الغزالى ! ليكن يا كاهن الصوفية ! فا أنت الذى نعرف منه فيصل التفرقة 
ين الكفر والزندقة كا ميت كتابا لك و إِنما نعرف ذلك من كتاب الله 
الذى يدينك » وک عليك بما يصعق عابديك وکہان دينك ° 1 
حماقيل : نازل أو صاعد » فالنازل هو الصاعد إذها ذات واحدة » والرزول عين 
الصعود » إذ ها وصفان متحدان فى الحقيقة ؛ مختلفان بالاعتبار » بوصف بهما ذات 
واحدة فى حال واحدة فى آن واحد هى الذات الإلمية . فالملائكة الذين يعرجون 
إلى الله ( 7٠١‏ : + ترج الللائكة والروح إليه ) ثم عين الذات الإلمية فى أسماء 
أخر لما . والعمل الصا الى برفعه الله إليه » هو عين الذات الإللمية فى وصف آخر 
لما » وإلا قلت بالكثرة والتعدد ء وبأن الله غير الخلق ١!‏ هذا دين الغزالى فتدبره » 
وثمت بلقاك ابن عربى بما تعرفه منه » ولكن باسم حديد » وزی ساح » ولفب 
کبیر خادع . 

. الصدر السابق‎ ٠۲١ ص‎ )١( 

(۲) لاتعجب حين ترى الغزالى نح فى دهاء إلى السلفية فى بعض ماكتب » 
فللغزالى وجوه عدة كان رای ها صنوف الئاس فى عصره » فهو أأشعرى . لأن نظام 
الملك صاحب الدرسة النظامية أراده على ذلك » وهو عدو للفلسفة ء لأن اللجاهير سس 


— لن — 


٠ 1‏ جه 
أصنسام صغيرة 
إله ابن عار البصرى 6 
ولكيلا ترتاب فى أن ما ذكرته إلك هو دين الصوفية جميما من سلفهم إلى 
خافهم ومعاصر يهم . أذكر لك دين بعض أصنامهم الصغيرة » فاجع إلى ابن عامس 
فى تأنيثة الق عارض مها تانية ابن الفارض ¢ وزنا وقافية ¢ ولطذها بئغس الزندقة 
الفارضية ! 
Ton‏ 5 8 0 9 
نحل لى الحبوب من كل وجهة فشاهدته فى كل معنى وصورة 
وخاطبيق مق بكشف سرائر تعالتعن الغا ° طاو خلت 
فقال : أتدرى من أنا ؟ قلت : أنت ي 


منادى آنا ؛ إذ كنت أنت حقيقق 


8 ا ا 


ا والكزة واحد صفات 5 افق ف هوية 


ويظل الصوفى پہوی حت يبلغ القرار السحيق من وحدة الوجود . 


على تلك العداوة ؛ وهو متكلم » ولكنه يتراءى بعداوته للكلاميين اتقاء غضب 
الحنابلة » أما هو فى كتبه « الضنون بها على غير أهلما » فصوفى إشراق من فة 
رأسه إلى أخمص قدميه » وفى كتبه الأخرى ده أشعريا بارة » وسلفيآً مشوياً 
بأشعرية تارة أخرى . وهكذا كان يلق كل فريق بالوجه الذى يعرف أنمم حبونه » 
لامبمه أ كان وجه حق » أم وجه باطل !! 

)١(‏ عامر بن عامر أو الفضل عز الدين توفى غالباً فى أواخر الفرن الثامن 
المجرى . 

(؟) قول المسلم : تعالى الله عن شريك . أما قول الصوفى: تعالى الله عن الأغبار 
أى ما ثم غير له » إذ هو عي نكل ثىء !1 


سس رهم — 


فأنت أنا ! لا » بل : أناأنت . وحدة 


رة عن كل غير وشركة © 
إله الصدر القونوى ©© 

تر فى کا * راب ارجود » : « فالإنسان هوالكق 5 وهو الذات 5 
وهو الصفات » وهو العرش » وهو الكرسى ؛ وهو اللوح» وهو اقلم » وهو الک » 
وهو الجن » وهو السموات وكواكيها» وهو الأرضون وما فبها » وهو الما 
الدنياوى » وهو العالم الأخراوى ‏ وهو الوجود » وما حواه » وهو الق“ ؛ وهو 
انلق » وهو القديم »وهو الماوث ‏ 6 وإخال أنى أنتقص من فكرك » 
إن حاوات أنا أن أدلك على خطايا الوثنية فى بذاء القوفوى . 

إله الناشىي © 

يقول معقبا على قوله تعالى : ( ۸ : ٠١‏ إن الذين يبايعونك » إنما يبايعون 

لله ) يقول : « أخبر تعالى أن نبيه مدا صل الله عليه وسلړ هو الله تعالی وشن 


وبيعته بيعة الله » ويده التى مدت للبيعة هى يد اله » ويفسر قول اله لموسى : 


(1) ول اربه : أنا أنت وأنت أنا » وإبليس فى عتو جحوده وكفره قال اربه: 
و6١‏ : جم رب فأنظرف إلى يوم يبسشون » فلم يكفر اللعين كفر الصوفية » إذ أقر 
بربويبة الله . أما هم » فيمتون ربوية الله بأنها عبودية شائنة . 

() تائية ابن عامس بتحقيق الشيخ الغربى ط دمشق سنة م194 م 

(م) مد بن إسحاق نوفى سئة ۷۳ ه 

() أذكرك بأن الصوفية يعنون بالحق الله سبحانه » أو هو المقبقة الإلحية قبل 
جلها فى صور خلقية . 

(e)‏ من كتاب مراتب الوجود مخطوط بالظاهرية بدمشق رقم همه عام 
« نقلا عن الإنسان الكامل ص ١١5‏ للدكتور بدوى » . 
(>) عبد الغنى بن إسماعيل النايلسى نوی سنة ۱٤۴۳‏ ه 


إن س 


يل وأنا اخترتك ) بقوله : « بأن تكون أناء وأ كون أنا أنت » فاستمم 
لا بوحى إليك متى » وهذا نظير حديث الإنسان القافل لنفسه» محدثها وداه 6 
ويفسر قوله سبحانه لوسی ( ۲۰ : ۳۹ وألقيث عليك حبة مى » ولتم على 
عينى ) بقوله : « أى ذالى فأظير بك » وتغيب أنت » وتظهر أنت » وأغيب أناء 
وما ها اثيان » بل عين واحدة 17 6 وما ألمس من بهتان مف فى لور الزور» 
وقبحة الكذب ؛ كيان النابلسى بزع أن المموفية تعند بالكتاب والسنة فى إيمانهم 
بوحدة الوجود ؟ إذ يقول « إن عمدتنا وعدتنا هو امك بالفرآن المظلم وسنة نبيه 
الكريم فى معرفتنا بر بنا و إطلاق ما أطلقه على نفسه فى كلامه القديم » وما 
أطلقه عليه نيه الب ارح ٠‏ لم يقنع بالسكفر السغيه وحده » فأضاف إليه رما 
دنا ؛ إذ يزعم أن كتاب الله هو عدته فى السك بوحدة الوجود » ويقينى أنك 
و قرات الفقرة الأخيرة ‏ وأنت غافل عن عقيدة النابلسى » لأيقنت أنه مؤمن 
فاض بنور الت قلبه ء وهكذا كل صوئی يلبس لكل حال لبوسها ؛ و يعطيك 
جانباً من برضيك » حى إذا سكنت إليه ختلاك » ففتلاك ! 


(1) عن رسالة اسمها « حي شطح الولى » لانابلمى مخطوطة بالظاهرية بدمشق 
رقم 4۰۰۸ ثلا عن كتاب و شطحات الصوفية ص ٠٠۳‏ للدكتور بدوى » 

(۲) نفس الصدر وشل هذا الرياء مدع الصوفية المسامين عن ديرم » إذ ياوون 
الباطل باون من الق » لتسكروا به » وحق مايقول جولد زيهر : «كان التصوف 
خصوصاً هو الذى عنى بتصوير كثير من الأفكار الإفلاطونية الحدثة والفنوصية فى 
صورة إسلامية » فعن دوا التصوف صدر الكثير من الأحاديث الوضوعة الق 
قصد مها إلى تبرير قواعد التصوف » ويفول : «كل تيار فكرى فى مجرى التاريج 
الإسلاى زاول الاتجاء إلى تصحيح نفسه على النص القدس والخاذ هذا النس سند 
له على مواشته للإسلام ومطابقته لما جاء به الرسول ء وبهذا وحده كان يستطيع أن 
يدعى لنفسه مقاماً وسط هذا النظام الددينى وأن بمحتفظ بهذا امقام » انظ ص ۲١۸‏ 
التراث اليوثائى لبدوى و ص ۳ مذاهب التفسير لوك زمر . 


س م س 


بل کذا کل نئل تثير على كتاب الله عرب أضنانهاء فعى لا تستسان 
بتكذيب الله فى وحيه » وإفا زم - لقان الاس عن دينهم المق اا سه 
ولكنها ‏ وهى مقنمة الأهداف بريائها الخكاتل ‏ نض مع لألفاظ القران معا 
تل ل يا من ملا ولت قاس اا إلاحين زعم 
أن التكفر معناه الإيمان . وأن الباطل هو روح المق ! وطهذا مجد تكذيبها لله 

أخبث أنواع التكذيب » وما الببائية فى تحت كفرها أو القاديانية فى مكر 
دعوتها إلا دليل صدق على ما أقول . فكتتاها تفترى أنها تؤمن بكتاب الله 
ورسوله ! وكلتاها عدو ألد الخصام لله » ولرسله » ولكتبه . 

إلهاين بشيش © 

لورد الذى افتراه ابن بشيش سح الأمل » اشتهلة بعد يأس فى مشاعر 
الصوفية » ورقة البشائر تأسو الدموع وجراح الأحزان ( ١‏ برونه ‏ على اختلاف 
طراتقھم - - وحيا ينفح قداسة وربانية » وصلاة خش با د الملالك » وتسا بيبح 
ترتلها امور فى مائل الفردوس ! 

وإليك هذا الورد الذى يضرع به الصوفية فى معايد الأصنام كلا قبل السكدر” 
جبين الابل ! « اللبم صل على منْ منه انشقت الأسرار a‏ 
ارتقت التاق » مسات غير خافتة بأسطورة الحقيقة الحمدية الصوفية » بيد 
اه الست قل ورين وا اق مول ره وفيا ف ر 
« ولا شىء إلا وهو به منوط ؛ إذ اولا الواسطة » لذه ب كا قيل الموسوط » الليم 
إن ر الجامع الداكٌ عليك » وحجابك الأعظم القائم لك بين يديلك »۾ ٤‏ 
یه فرول حون الحطى إلى هتك كد معتقده » فنضرع إلى الله 
مهذه الصوفية الملحدة « وزج بى فى تحار الأحدية وانثانى من أو حال التوحيد عد 


(۱) عبد السلام بن بشيش أو مشيش م نکبار شوخ الشاذلة . 
0( الأحدية « هى جلى الذات ليس للااسماء > ولا الصفات , ولا ىء من 


وأغرقى فى عين محر الوحدة » حق لاأرى »ولا امم »ولا أجد »ولا ان 
إلاما ». 

أرأيت إلى الصوفية تحت غلائل الستر الْرَرْدِية » والليل ساجى السكون 
لا تسم فيه سوى رفيف أجنحة الدُؤْى » وهمسات الأحلام » والسكون فى فيض 
الجال الغامر » والمهاء الساحر يثيرفى القلب المؤمن أزكى مشاعر الإيمان والب 
للخلاق البديع » فيسجد لله فى عبودية خالصة . فى هذه الجاوات الروحية » وفى 
تلك الجالى حيث يتألق نور لجال » و يهمس اليل بنجوى الوداع فى سمع الفجر 
يضرع الصوفية إلى الله أن ينشاهم من أوحال التوحيد ؟؟ ! 

١ 
© إله الدمرداس‎ 


يقول : 
لقد كنت دهراً قبل أن کف الَا 
إخلك انی ذاكر يك شار 
فسا أضاء اليل أصبحت شاهراً 
بأنك مذكور وأنك ذاڪ ° 
حتى هذه الزعنفة التائهة تزعم أن الغطاء کشک عنها فرأت أنها هى الله ! ! 
واسمم إلمها تقول : 
= مؤثراتها فيه ظهور » فهى اسم لصرافة الذات الجردة عنالاعتباراتالقيةوالخلقية : 
وليس لتحلى الأحديةاقى الأ كوان مظهر أتم منك إذا استغرقت فى ذاتك » ولسيت 
اعتباراتك » وهو أول تازلات الذات من ظامة العاء إلىنور الجالى » وهذه الأحدية 
فى لسان العموم هى الكثرة المتنوعة » هذه هى الأحجدية عند الصوفة انظر ص .سم 
١ +‏ الإنسان الكامل للجيلى . 
)١(‏ هو مد الدمرداش المحمدى توفى سنة ٩۲٩۹ھ‏ 
)*( ص ١5‏ القول الفريد للدمرداش ط ۱۳٤۸‏ ه: 


| ا 


هو الواحد الموجود فى الكل وحذله 
سوى أنه فى الوم سم بالشوى 
والكل هنا تعر الشيثية المطلقة فى عمومها وشمولماء ها ثم إذن عنده من شىء 
يدركه الهس » أو يتخيله الوم » أو تعليش به الغريزة إلا وهوعين الله ذا 
وصفة ! ! غيرأن الوم هو الذى حال بين العقول و بين إدراك هذه المقيقة 
فظنت أن هذه الكائنات اللحّسة » وتلك الصور النحنية شىء آخر غير الله 
ولذا يقول ؛ « فلا وجود سوى الله » والغير وهم وخيال ؟ » . 


لق 


إن ف زا 
وهذا الذى تجرّع الفساطمية امخمبيئة ينقل فى شرحه لحك بن عطاء الله 
هذه الأبيات : 
أرب » وَعَبْد ‏ وتف ضد؟ قلت له : ليس ذاك عندى 


2 5 ل 2 . 
تقال : ماعندم ؟ ٠‏ ققلنا وحود فمل > وفقد و حل 


توحيد حَق بترك حَقِ ولیس حق سواق ودی 

ويشرحها بقوله  :‏ ومعناها الإنكار على من أثبت الفرق » بأن جعل 
للعبودية محلا مستقلا منفصلا عن أسرار مدان الر و بية » قائما بنفسه » ولا شك 
أن العبودية تضاد أوصاف الر بو بية على هذا الفرق » وأنت تقول فى توحيد 
المق : الفضد له » فقد تقض تكلامك . ولذلك هال : ونی ضد ؟ ! فالواو بمعنى : 
مع » وهو داخل فى الإنكار . أى : أيرجد رب . وعبد مستقبل » مع ئی الضد 


()ص ل المصدر السابق . 

(؟) ص ٠١‏ الصدر السابق . 

(ع) أحمد بن ية الإدريى الفاسى نسبة إلى فاس المغرب توف فى منتصف 
القرن الثالث عثير المحرى . 


ا د 


ار إو بية » والعبودية تاد أوصاف الربو بية ؟! والحق أن التق تعالى تجلى بمظاهر 
اح فى قوالب الفرق » ظهر بعظمة الربوبية فى إظهار قوالبالعبودية » فلاشىء» 
م 6 رید ای ایت أن رل : من وین بأن الربو بية لاضد ها » 
فإذا آمنا بوجود عبودية تغابر الر بوبية فى الذات والصفات . فقد تناقضنا ونقضنة ' 
ماقلناه » فالذى ينبغى الإيمان به هو الوحدة المطلقة » هو أن العبد عين الرب حتى 
لا نناقض قولنا : إن الرب لا ضدّ له ! ! . 

وحسبك هذا من ذلك الملج الفاطى ! . 


إله حسن رطان 


يقول فى منظومته الكبرى « روض القلوب » . 

فلس ف الوجود شىء يشهد سواه » فلأشيا به رد 
والكثرة الموجودة الموهومة فى ذانها بوحدة ممدومة 
ا ف الأشيا ميس ظاهي وسره قامت به للظام” 
وکل در من الذرات بأن الكل" عين الذات 
فوحدة الوجود لاتفارق شيا » ولكن يستفاد الفارق 


فبالحدوث والفناء يوصف ‏ إذرث » ولايضر إذ تى 
م يبشر سالك الطريق الصوفى بقوله : 
ولا يزال وره زید حتى اديه يكل التوحيد 


(۱) س ۲١۹‏ وما بعدها إيقاظ الحمم فى شرح المت لابن عجيبة . 

(؟) يقول جواد زر : « عمد السوفية إلى إقحام آرائهم فى القرآن والحديث 
بطريق التأويل » وهكذا ورثوا الإسلام تركة فيلون » ص ١4 ٠‏ العقيدة والشريعة 

(۳) توفى سنة 18٠١‏ ه أى منذ نيف وستين عام ! ! 

(1) ص ۲۹۹ روض القاوب المستطاب ط ۳۲۲ ه 


ص . 
3 


وسر وحدة الوجود يتكشف لينه » ومنه ذوفاً إرتشف 
فته الكثرة الشبودة له بنور الوحدة اة 
ن بيده دة فى الكون شيا غير ذات واحدة (© 
من بوا كير الزندقة 
وأصخ باسماحة الشيخ إلى فيح الزندقة ينفث ممها الأول طيفور البسطانى 
أو بزيد : « خرجت من الله إلى الله » حتى صاح می فی : يام نأنا أت م 
وإليه « سبحانى مأعظل *أنى ”" » ! . 


أرأيت إلى الأصنام الصغيرة . تدبن بدين أمها الكبيرة ؟ ! . 
تأليه الميوان النجس 
. طأنذا شرقت وغر بت » وياسرت» ويامنت مع الصوفية أحباراً وكات » 
قدامی ومحدثين » ونقلت عن سلنهم » وسجل ماضيهم وحاضرم » قلت 
مايدينون به فى أمانق لم يتم بها عن دسا لل ولا حقد ولا غضب » نقات 
هذا كله ؛ ليؤمن من لا بزال على فكره وقلبه غشاوة من سحر الصوفية » أن 
الصوفية ‏ قدا وحديثاً فى النصرانية » وف المبودية » وفى دين من خدعوك 
بأنهم مسامون - تؤمن بأن هذا الكون كله » حتى جيقه ورمة وخنازيره » 
وكلابه ماهو إلا حقيقة الرب الأعظم « هوية و إنية » . ولذا ينقل عمد بهاء الدبن 


عن زعبم صوفى قوله : 
وما الكلب والكترير إلا إلهن وما الله إلا راهب فى كني ت“ 
)١(‏ ص ه١١‏ المصدر السابق . 


() ص ١+.‏ ج١‏ تذكرة الأولياء 
(م) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة . 
)٤(‏ النفحات الأقدسية شرح الصاوات الإدريسية ط 114 ه 


— و س 


وناقل هذا صوفى بتمثل بهذا البيت الصوفى فى روعة اليب اللساشي 
ليكشف لك عن روحانية الجال الصوفى | . 

هذه ى الصوغية فى كتامها 4اا ری تەن أن 5 هو غين ڪلقه ۾ ان 
الاخور عر بدت فيه الأمإلسة » عين السجد تبتات فيه الرسل ! . وأن الوانية 
السامرية عين التوحيد المق ؛ وأن الحج إلى ميك اليبود» أو « كمل ٣‏ » 
المبائية عين الحج إلى بيت الله ٠‏ وما والله رميت الصوفية بفرية » بل بم يديئون 
به » و يدعون إليه ؛ و بون أن رفوا به» فا رأى سماحة الشيخ المكبير !© , 

نور من القرآن 


وإشفااً على الصوفية أن تجدوا مشقة فى إبصار المق التلألىء » آذ كرم 


2 


١ حيث ثوت رمة امالك ميرزااحسين على الثقب براء الله‎ )١( 

(۲) قبل رای الشيخ تقل آراء بعش المستشرقين فا جاء به الإسلام من 
النوحيد ؛ فهذا غستاف لوبون يفول وهو يتحدث عن وحدة الوجود- : « إن 
الإسلام مختلف عن النصرائية ء ولا سا فى النوحيد المطلق الذى هو أصل أسامى ؛ 
فالإه الواحد الذى دعا إليه الإسلام مهيمن على كل شىء ٠‏ ولا نجاف به لاز 
والقديسون وغيرثم » وللاسلام وحده كل الفخار » بأنه أول دين أدخل التوحيد 
الحض ء والإسلام وإدرا كه سبل خال ما نراه فى الأديان الأخرى ؛ وبأباه الوق 
السليم من للتناقضات والغوامض » ولا شىء أ كثر وطوحاً » وأقل شموطاً من 
أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد ؛ وعساواة جميع الناس أمام الله » ص ر٠‏ 
حضارة المرب ترجة عادل زعيتر » ويقول سيديو: « من شأن ميدأ التوحيد اليل 
الى انتشر بين قوم ونين أن يضرم الخجية فى النفس المتحمسة العالية » ويسود هذا 
البدأ الفرآن وإليه يعود إبداعه » ويدو هذا التوحيد الح جازما تجاه عل اللاحوت 
الذى تورطت فه الفرقالنصرائية 0 بعد أن زاد عددها بعل البدع «( AA‏ تاريم 
المرب العام لسيديو ترجمة زعيتر ثم يقول فى ص ۸٩‏ من الكتاب ؛ « ومد إذ كان 
رسول الخالق بلغ أن اله لا واد له ؛ وإن إله الكون واحد » وأن اله مصدركل 
قوة ؛ وأن إلى الله مرد من لم يبو دعوته , ويود مد أن ندب الناس إلى عبادة 
خالق کل شیء بغير واسطة » . 


ببدى الله من كتابه الحق ؛ ليعرف حقيقة النور مَنْ يخبط فى تيه الظلام » 
ويدرك الحق من دَوّخْه الباطل » ویم بالتوحيد من شق فى بالشرك ء ولەل 
الصوفى الضليل يتخذ من التذ كير بآيات الله منجأة له » فيجملها حك يصدع 
بالحق والعدالة فى شأن الصوفية . 

يقول رب المالین ( 14 : ۹۲ - 4ه إن كل من فى السموات والأرض 
إلا آتى الرحمن عبداً » لقد أحصام ؛ وعدم عدا » وكلهم نيه يوم القيامة فردا ) 
٤-۲: ۱۰(‏ إن ريك الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى 
على العرش » يدبر الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه » ذل الله ربک“ 
فاعبدوه » أفلا تد "ثرون » إليه مرجم جميما » وعد الله حقا » إنه يبدأ الخلق » 

يقول سبحانه : إنه خالق السموات والأرض » فتقول الصوفية : لاء بل 
هو عين السموات والأرض » وما فيهن من دابة ! ويقول سبحانه : إنه يدبر 
الأمر » فتصرخ الصوفية : من و مبتان » فنحن الذين يدبرون الأمرله ! ويقول 
اله : ذل؟ الله له ر بک » فاميدوه » فيضج كل طاغوت صوق .لا: : بل أنا الله لا إله 
إلا أنا! ويقول جل شأنه : إليه مرجمك ميم » قزم الصوفية : : إن معنى الرجوع 
هنا أن تعود الذات المشكثرة إلى وحدتها » فتعود حقا » بعد أنكانت خلا ! . 

(مم ثم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق » فاعبد الله مخلصاً له الاين » 
ألا لله الدين امالس » والذين اتخذوا من دونه" أولياء» مانیدم إلا ليقر بونا 
إلى الله لی » إن الله ححكم بینم فيا حم فيه مختلفون » إن الله لايبدى مَنْ هو 
كاذب كفار2" » لو أراد الله أن يتخذ ولداً » لاصطن مما مخلق مايشاء سبحانه » 

)١(‏ يقولون E‏ مها" وم الشركة إلا ا ؟ 

0( ولون : أما بحن فندعو م 1 وهل الدعاء إلا السادة » أو مخ العادة ؟ 

(۳) وتزعم الصوفية أن الكاذب الكفار هو اارب الأ" كبر فى سور كاذب كفار 


¥ — 


هو الله الواحد القمار » لق السموات والأرض بالحق » کور اليل على النهار» 
ويكور النهار على اليل » وسخر الشمس والقمر» كل يجرى لأجل سى مس 
ألا هو المزيز التَفار » » خلقكم من نفس واحدة » م کل ا 0 
نكم من الأنعام ثمانية أزواج ؛' يلك فى بون أممانسم خلقا من بعد حَلق, 
فى نظامات ثلاث , ذلك اله ر له الاك 7ء لا إله إلا هو » فألى 
قط فون ؟ » ۴ ۴ 

ويقول عز من قائل : ( 45 : 1١١٠١‏ وما اختلفتم فيه من شىء » که 
إلى ا © ذلكم الله رى عليه توكلت » و إليه نيب . فاطر السموات والأرض 
جمل لم من أنفسكم أزواجا”” ومن الأنعام أزواج) » يذررًك فيه » ليس 
i‏ فی وغ الس ابر © 


( قل e‏ ال لاء ول يواد » ولم یکن له كنواً 
ا 


» ازعم الصوفية أن ربها هو ذلك الخلق المتطور فى ظامات ثلاث « العاء‎ )١( 
. » الأحدية ء الواحدية‎ 

(؟) ويزعم الجيلى أن له اللك فى الدارين ويزعم مع ه كذلك الأحبار ١‏ ! 

(۴) وتقول الصوفية بل حكه إلى كتب ابن عربى أو الغزالى أو ابن الفارض » 
ويقول غيرم بل : إلى كتب المذاهب الأربعة . 

(:) وازعم الصوفية أن الله هو الى جعل نفسه أزواجاً ؛ فبدا حقاً فى صورة 
خلق » أو إلا فى صورة عبد !! 

(ه) وتقول السوفية کا ذكرتك : بل هو عن كل شىء . 

() وتقول الصوقية على لسان ابن عرب والفزالى وغيرهما : بل هو عين كل 
سبيع ؛ وعين كل بصیر . 

(۷) وتقول الصوفبة : بلكل شىء هو له كفو إذ كل شىء فى الوجود هو 
ادات الإلهية . 


ار د 


قأبن أبن من هذا التوحيد المشرق بالق الأعظم . تلك الأساطير الجوسية 
ایی ينعق مهسا ان عرلى © ويتعب ابن الفارض » وينبح الجيل ۽ وتعوى 
الصوفية ؟ ! . 

واھ لشيخ الصوفية ال الكبير » أشار على السوفية من مسل يدعوم إلى الإنابة 
إلى الله ؛ 2 يغار على المسامين مما جنيه الصوفية علميم » حتى لتكاد زا هق مابق 
0 ماق شاحية واهنة ؟! . 

أيغار على تلاك الأساطير» فيشكو إلى النياءة مسلا » تحذر المسامين من ار دی 
فيا ؛ 3 ثم لايغار على الإسلام تكيد له كبنة العموفي فية » وتألو ‏ وعلى نامها الأزرف 
تتام الجراتم ‏ هيا نها متَالِيتَةٌ الطهر ا الروحانية فى الإسلام ؟!. 

جن النفاق 

وأقد ناقشت أحد أتباعكم » الْعَلاية 0 0 بالقصوص » وآنيا حق 
جليل » وبالطبقات » وأنها سجل كرامات مقدسة » لخت بالمسكين صوب الذباع 
وكنت أحاضر فى مكا نكر يم » يصخب عليه «الدراو يش» فى عيد وثنى حتفل فيه 
الصوفية مواد | لون الزينى - و برأ الله زينب رضى الله عنها من بهتان الصوفية- 
ورجوت الدرو يش الثائر أن يتاو على المشود من كرامات الصوفية المسجلة فى 
قات الشفراف » فا إن قرأ كرامة سيده «على وحيش» » ورأى الجر بمة الباغية» 


() بقص‌الشعر انی فیطبقات ہکرامات سيده على وحيش معقباً ی ذ کر کل كرامة 
وله : رضىالله عنه : « کان الشیخ رضالله عنه يقيم عندنا فى خان بنات الخخطا ١‏ 
وكا نكل من خرج « أى بعد اقتراف الجرعة الباغية » قول له : قف » حق أشفع 
فيك » قبل أن مخرج » » فيشفع فيه !! وكان إذا رأى شيخ باد » أو غيره » ينزله من 
على الخارة » ويةول له : أمسك لى رأسها حت أفعل فبا , فإن أبى شخ البلد تسمر 
فى الأرض لابستطيع مشى خطوة » وإن سمح حصل له خجل عظم والناس عرون- 


س چ س 


فقلت للسكين المفجوع فى معبوده ! : حنانيك » وهل يكن أن يكفر 
الصوفية مهذا الكتاب ؟! » أو يعترفون بأنه مدسوس ؟! فأجاب الدرو يش - 
والمقد فى عينيه جمرات تتوهج ؛ وى بدنه رغْدَة عَضْهى ‏ : إن من يدين هذاء 
ف و کافر ! ومن لايعترف بأنه مدسوس » فه و كافر ! ثم فر مذعور الرياء ! وهكذا 
ياماحة الشيخ » كلا خشى صوف افتضاح معبود له » قال : مدسوس ! حتى إذا 
خلا إل شيطانه » قال : ينفذ الشيخ ما اطلع عليه من قدر الله اليب ! فعمله 
طاعة » لامعصية ! . 

وليس هذا شأن الصغار منكم » بل هو أيضاً شأن أحبار؟ الكبار فقدزم 
لی مثل ذلك الزعم شيخ التيجانية فى مصر حين صدمته ببهتان ابن عربى أمام 
دراو يشه ؛ وأمام أناس حرص على أن وقروه » ويعظموه ! . 

ولقد قلت لذلك الصوف الصغير » كا قلته من بعد لشيخه الكبير : سل 
الصوفية » وشيخهم الأ كبرء أن يكفروا بتللك السكتب » فإن فعاوا .كان اللير 
الذى نظمأ النفس إلى معينه . وكفى الله الؤمنين القتال ! , 

فبل تستطيع ياسماحة الشيخ أن تصنع يسم الله شيئاً » كبذا ؟ أيمكن أن 
تصدر بياناً تعترف فيه بالحق غير هياب » ولا وجل » فتقول ‏ مثلا ‏ فيه : « لما 
فى الفصوص والطبقات و ء ... و ... من خالفة صر بحة لدين الاق » فإنا تأمر 
أتباعنا» أن يكفروا بتاك الكتب ؟ ! » . 

أم يمكن ‏ مثلا آخر ‏ أن تقول : « إن كتاب الفصوص » أو الطبقات › 
أو ... أو ... مدسوس على من تسب إليه » لأن فيه » وفيا هو مثله كفراً ! » ؟ 
ليتك ياسماحة الشيخ تقدمها إلى الله صالحة | . 


عليه » ص۱۳۲ ج م الطبقات ط صبيح . جريمة فسقمنكرة تروى بألفاظ فاسةة 
وأساوب فاسق . وإذا أبى صاحب الدابة إلا صيانة عرضها من وحيش عطبه وحيش!! 
ومع هذا :قول الشہ راي ن وحيرش DPD:‏ رضى الله عله )6 !! 


سنسس ¥ 


إعان الصوفية بكتهم 

إن الصوفية هنا » وهئاك » و كل مكان يتر بصون فيه بالإسلام » يؤمنون 
بكتبهم إمانا عنيد؟ طاغيا بأسر منهم فى قبضته القاهرة عواطف القاوب » ومشاعر 
النفوس وسبمحات المواطر » وتأملات الذُكر » و يدينون بكل حرف فبها يرمز إلى 
أسطورة » و بك ل كلة تفشى خرافة . فا تناوحت إحساساتهم بالحب إلا لما ء 
ومافتك بالقاوب أسسُطبوطهم إلا بها » وماقتات عناكبهم ذباب النفوس إلا بلعابها 
السام ! . 

بيد مم حين يلقون المؤمنين » يقولون رياء وخادعة : مدسوس ! . 

حتى إذا خلوا إلى شياطينهم » قالوا : نفتن المؤمنين ! . 

وإلا » فإنى أَدَوّى بِصَيئحَة التق ء تتحدّى الصوفية وطواغيتها أن يحرف 
واحد ملم على القول : إن تلك الكتب مدسوسة | . 

أو يستنكر ماتطفح به من كفر » وليأتنا بأثارة من عل » أو ظن تدل على آنا 
دعيةٌ النسب إلى من افتروها ! . 

ثم أدوّى بصيحة الحق : إن تلك السكتب ليست بمدسوسة» و يشبد بذلك 
التار يخ الحق » وتوائر النقل الصحيح » ولكن مَبُوها كذلك ؛ فا ينشمكم : وام 
بها تديئون » وتؤمئون إيمان عابد الجر بان والكا س والعر بدة ! . 

مدسوسة ! إنها الرس الأخير ٠‏ ياوذ به من يناد متكر تحت صدمة الحق 
الصاعقة ! وشهادة زور تفترى ؛ لينجو بها الجرم من عقاب جر يمته ! . 

زم أن کی أسرار ورمور 

وخر ون من أسارى الصوفية بزعمون أن تلك الكتب*أسرار ورموز » 


لا يغقهبا إلا أولئك الذين أباح لم انيب الاق مكنونه » وقدس أسراره » 
أو الذين هتك الله عنم الحجاب الأعظم » قروا تحت عرشه سجداً بس «مونوحيه» 


ا۷ س 


ويسجلونه رموزا فى شعرم وترم ! . 

من صفات الفرآن ياهؤلاء أنه « بان لاناس » ومن الناس عالمون ؛ وجاهاون 
ومنهم أميون وكاتبون قارثون » ولسكن الله جعله بيانا لم جیما » ميسراً لاذكر ؛ 
ليعبد كل أمرىء ر به على بعيرة . 

بيد أنى حدر إلى فرية أولنك ٠‏ فأزمم أن تب الشوفية ونور هة 
اللغاء » وأسرار ملشمة بسحر الغيب ! ! 

ولكنى أسائلك ؛ كيف يعبد الله برمز مقنع بالإبهام » وسر مستغرق فى 
الفموض حمل من السكفر وجها ظاهرا ؟! 

أبمق لامرئ أن يمبد ر به بشىء أطبق عليه الجبل به » و بغير ماشرعه الله 
فى كتابه » وأوحاه إلى رسوله ؟! 

وأسائلاك ‏ ولا تغضب إذا ألمفت فى تساؤل ‏ : أتفقبون يا كبنة الصوفية 
دلائل تناك الرموز » أم لاتفةوونها ؟ فإن تسكن الأولى » فأ ينوا لأتبامك ؟ لتعلمئن 
قاو مهم بالعرفة » ولمزداد فى نقد إنصافا » و إن تسكن الأخرى » فإنها دين الببغاء 
ردد مالاتی . 

أما مع الح » فأقول : لقد قرأت لابن عر بى » ولان الفارض » وغيرها 
جل ما كتبوا » وما شرح به تلاميذهم تلك السكتب » فل أجد فى كل ماقرأت 
رمزا مستوراً ؛ ولا سرا خفياً » بل دلائل صر بحة تسكشف فى جلاء صرح عن 


حقيقة مطل الصو فية !! 


)١(‏ أما الدكتور فيليب حق ؛ فيقول : « ودين مد ملى صري » وقلما شیر 
إلى هدف عال يصمب ثواله » ويكاد أن يكون خاواً من العقد اللاهوتية » وليس 
فه أثر للاأسرار الرمزية القدسة , أو مراتب السكبنوت » وما رئيته أصول الرسامة 
والتسكررس والخلافة الرسولية » « كلها مناصب ديئية فى السبحية » ص 19/8 ج ١‏ 
تارم العرب العام , 


ترى أى رمز فى”قول ابن عر بی : «العارف من بری الله فى كل شىء ».بل 
براه عين كل شیء » ؟! إن ابن عر بی خثى أن يتوهم أتباعه حتى ( الفأر'ذيّة » 
ا جازية فى كلة « فى » أو الماولية الملاجية » وفيها نابي تناقض الوحدة » خشى 
ابن عر بى ذلك ؛ فأطاح الوه بيقينه الجازم ؛ ليؤمن الصوفية بوحدة الونجود إجمانا 
لاتنال منه شائبةٌ وهم » ليؤمنوا بأن الله هوعين كل شىء » وأن كل شىء هو الله ! 
ومن الأشياء المي المُنتن » والوزض الذبيح » والجريمة يشخب منها الدم 
الببىء !! أفى ذلك رمز ؟ أم بيان صر يح وقح الجرأة » سفيه الزندقة ؟! 

إن الحق بين ياسماحة الشيخ » فاهتف به لله » وانصره لله » وإلا فالجزاء 
شديد بين يدى الله (۲ ل إذ i‏ الذبن اتبا 
العذاب » وتَقطمَت بهم الأسباب ) 1 


7 کد 5 3 
من الذين اتبعوا» وراوا 


دن الصوفية فى الرسول 


« لايؤمن أحدم حتى أ كون أحب إليه من ولاه » ووالده » والناس 
ج20 هذا قول سيد اماق ؛ خاتم النبيين مد صلى الله عليه وسل . ولقد 
باوت ما ذكرتك به دين الصوفية » فل لحت فيه حتى عة حيرى من س“ 
حائر » أو نفحة وَلْهَى من خير شرود ؟! هل لحت منه بارقة خابية من حب 0 
أو ارسوله صلى الله عليه وسل”” ؟ يقينك » ويقين كل من يلى السوفية جزم 
() البخارى وأحمد وان ماجة عن أنس . 


(؟) ما أروع تلك الكلمة الق قبر بها الحق حمدونا القصار الصوفى » قدمخم 
بها العو فية حيزسئل : مابال كلام السلف أتفعمن كلامنا ؟ قفال : ولأنهم تكلموا : حب 


يوأ في نمو 


بأمها 7 رفع فوق الكتاب امل أي خرافة مبرف بها درو يش مأفون ترورء 
أطوار الوجود الصوفية 

تدين الصوفية بأن الوجود الإلهى له أطوار » أومراتب ۾ أو لات »› 
أو تنجنات أو نسب » أو إضافات » فسكلها ذات مدلول خرافى واحد !! 

وأولى تلك المرانب «المَمّاء والوجود الإلمى فى هذا الطور لابوصف بوصف » 
ولان باسم ؛ ولايسذ ف محل ولا برسم . . أوكا يقول الكشخائلى : « اعم أن 
حقيقة الذات الإلرية من‌حیٹ ھی ھی ؛ امتدادها_أعنى مدة بقائها غير مضبوط 
لأنها من حيث هى كذلك لا وصف لها > ولارس › فى الما ٠‏ إذ لايمكن 
معرقنه! بوجه من الوجوه مال ال تسان بعفة . وأول هذه ااتنينات علمها بذاتها ؛ 
فهذه الصفة رل هما من المحضرة الإلبية الذاتية التى لاتئت ها إلى الحضرة 
الواحدية ات هى حضرة الأسماءوالصفات » و نسي : الحضرة الإلبية" » نقلت 
لك النص بتامه » ليستيقن قلبك بأننا ننصف الصوفية » فلا لمم إلا بما يحبون 
000 . وقد يسمى الرب الصوفى فى تلك المرتبة بالوجود المطلق » بيد أن 

لناباسى فى علو التحر يد الذى ينتبى به إلى العدم المطلق » يزه الوحودفى تلك 
0 عن الإطلاق » لأن سه بالطلق فيد > أو صفة له » فيسئازم أن 
يكون المطلق مقيدا » والقيّدمطلقه”" » فيتوتر التناقض بين وصفيه » و يستازم أن 
تكون له صفة » وهو جرد كل التحر يد فى ذاك الطور عن الاسم والصفة !! 

ولد أراد هذا « العماء » أو الوجود الطلق » أن يشمن فى صورة ؛ لِيُمْرف 


“لمن الإسلام . وبحاة النفوس » ورضا الرحمن » وحن يا 
انبا وقبول الخلق » هذا قول زعيم صوفى فى القرن الثالث المحرى فا بالك ما 
بده ؟ انظر ص ٠۲٠‏ طبقات الدوفية للسامى 

(1) ص ٩۳‏ جامع الأصول للكتشخائلى . 

١‏ ا > فهو واقع فى التناقض » لأن الوصف بالسلب ۽ أى عدم 
الإطلاق » قدأها أ للوجود : كالوصف بالإعاب !! 


حت غ7 سد 


وليعرفه فده" !! فتَعيّنَ فى صورة « الحقيقة الحمدية » » فكانت هى التمينَ 
الأول لاذات الإلهية » أو الق بعد التق » أو معب الوجود من الإطلاق إلى 
. التقييد » أو من الماء إلى الأحدية ثم الواحدية !! 
الحقيقة الحمدية 

يعرفها الصوفية بقوم : « هى لذت مع التعان الأول » ولما الأسماء الحسنى 
وھی أسم اله الأعظ 6" فحمد الصوفية ليس بشراً » ولا رسولا » وإيسا هو 
الذات الإلهية فى أسمى مراتبها ! ! 

ويقول الدمرداشى : « حقيقة الحقائق هى المرتية الإنسانية السكالية الإلهية 
الجامعة لساثر المرات بكلها » وهى السمّاة محضرة الم » و بأحدية الحم وبهاتم 
الدائرة » وهى أول مرتبة تعيّنت فى غيب الذات » وهى المقيقة الممدية" » 
ويقول الكشخائل : « سود التق هو مد ؛ لتحققه بالحقيقة الأحدية 
ا 6 ۽ فحمد عندم هو الاسم الأعظلم »فا الاسم الأعضل ؟ إنه «الجامم 
لجيع الأسماء ء أو هو اسم الذات الإلبية من حيث هى هى أى المطلقة*» !| 

وتمد هو الأحدية ! فا هى ؟ إنها « مجلى الذات الإلبية » ليس لاماي 
ولا للصفات » ولا لشىء من مو راما فيه ظهور » فعى اسم لصّرافة الذات 


(1) هذه علة وضع الحديث الصوفى « كنت كاز فيا » فأردت أن أعرف » 
قلقت الخلق ‏ فى عرفونى » ويفسر الصوفية « فى » بكلمة «تمد» لأنها نساويها 
فى العدد فى حساب ال !! 

(؟) انظر حت الادة جامع الأصول ف الأولياء للكنشخائلى والتعريفات المج رجاق 

(*) ص ۷ رساله فى معرفة الحقائق لحمد الدمردائى . 

)٤(‏ ص ۱۰۷ جامع الأصول للكشخانل 

0 ص ٩۲‏ المصدر السابق . 


س #8 مس 


دة عن الاعتبارات اة واتلاوية" » . 

وتحد هو الواحدية : فا هى عندم ؟ إنها « عبارة عن جلى ظهور الذات فيها 
فغ والس قبا ذات » والفرق بين الأحدية والواحدية : «أن الأحدية 
لا يظبر قا ثىء من الأسماء والصفات » أما الواحدية فتظبر فيا الأماء 
والصفات ‏ 6 و بهذا يتجلى لك أن الصوفية تمتقد فى تخد أنه هو الله سبحانه 
ذانا وصفة » وأنه هو الأول والأأخر والظاهس والباطن » وأنه هو الوجود امطلق › 
والرجود المفيد » أنه كان ولا شىء قبله »أومعه » ثم تعن فى صور مادية سی ف 
واحدة منها مجماد» وفى أخرى بميوان ؛ وهكذا حتى اندرج نحث امه كل مسمى » 
وصدقت ماهيّته على كل ماهيّة ! 

من هدى الله 

ذاك هو محد الصوفية » أما تمد خائم الدبيين صلى الله عليه وسل » ققد جلا لنا 
رَبّْهُ وخالقه » ومن اصطفاه رحمة للعالمين . جلا لنا حقيقته فى قوله الحكم (۱۸ 1 
قل : إا أنا بشر مثلسكم وى إل أشنا لبك إله واحد ) . 

ثرى هل يصدق على كل بشرى أنه هو ذات الله » واسمه الأ ؟ إن ادبن 
الصوفى يستازم هذه الإندقة » بل يستلزم إطلاق تلك الصفات والأسماء على 
فرعون وأ جهل ‏ وغيرهما من طواغيت السكفر ‏ فيصف كلا منهم بأله : هو 
الوجود الإلى فى تعينه الأول ؟ إذْ كلهم بشر ! . 

وحن نؤمن كا هدى القرآن والسئة ‏ بأن أول خلق الله هو الم أو العوش 
فتى خلقت أسطورة الحقيقة الحمدية الصوفية ؟ ! ونمل بالتوائر القطمى أن عبد الله 

. أى لاتوصف بأنها حق » أو خلق فى تلك الرتبة‎ )١( 

وم 4 ) عن جامع الأصول نحت ماد الأحدية والواحدية وعن الإنسان 
الكامل للجيلى + ١‏ ص ٣١‏ 


سس 


ابن عبد الطلب تزوج امن بنت وهب » وأنهما أنحبا طفل سمى مدا » وأنه نشا 
نشأة اللير والطهر والشرف والكرامة »> وضىء الطفولة » قى لبا طبور 
الشباب > فل يشب ناء صباه ربية » ول تيف بقدس شبابه رغه هوی » 
ولا عة صَبْوَةِ » فكانت دنياء كلها معبداً يطيب أصائله وعشاياه وأسحاره 
بذ کر الله وحده. 

2 أنه َو فى الحياة راعى خم » ثم تاجرا أ » فكان فى حاليه الثل الأعلى 
فى الجدّ القوى الصالح » والأمانة التى تعتصم بالتقوى » والحكة المكيمة فى كل 
ماف به شئون دنياه » والرعاية التق ا الحق والواجب لكل ما مل من 
أمانة » وأنه كان ىكل أطوار حياته الكامل فى الأدب والللق » وحكة المقل 
ومو العاطفة » ونباغة الفكر » وقوة الإرادة ومضاء العزعة » وجلال الشرف » ' 
وعزة الكرامة » ونبل الروءة » وكرم الإيثار والنجدة » وسماحة النفس » فلم يغمر 
قله إلا حب الله » ول تمزع به الإرادة إلا إلى الخير : ولا العاطفة إلا إلى السمو» 
ولا الفسكر إلا فيا ينال به رضاء الله . جوادا محا فى سخائه و بره » مسا 
كل الإحسان فى كل ما أنعم الله به عليه » فل يغضب إلا للحق » ولم يحبن 
إلاعن الذنب » و يطمع إلا فيا هو عند الله » ثم | صطفاه ر به اما للنبيين » 
لخاهد فى الله حر تی جباده » و بلغ کل ما رل إليه من ر به » وشېد الله له بذلك » 
ثم قبضه اله إليه بعد أن صارت كلة الله هى العلياء وكلة الذين كفروا السفل » 
فعاوات الله وسلامه عليه . 

هذا قبس نستهدى به من حياة مد صلل الله عليه وسل » فقل لی عن لقيقة 
الحمدية » : ت الأسطورة الصوفية لوغ فى تيه القدم والمدم : 00 5 من 
أمبا ؟ وم خلقت ؟ ولمن اك ١‏ 

شان مد 


وتزعم الصوفية أن شان مد هو شان الله !! ام إلى صوق يقول : « شأن 


VV —‏ د 


لمقيقته غابة » ولا ئل لها نهاية » فهو من ع اليب الذى ئؤمن به » ويقول ly:‏ 


تمد فى جميع تصرقاته شأن الله » فا فى فى الوجود إلا مد » و يقول 2 لا يذرى 


کے لس مسي مد 


ا 
كانت بشر بته صلی اله عليه وسل اغا »كانت فضلاته «قدسة طاضية » 


و يكن سمه الشر يف غللكالأجسام الكثيفة » 3 النور رال دو 
المعو روح الله النغوح ف ادم ٤‏ فروم الله نور مى 02 


المہاجر من مک 


يقول ابن عرب ؛ « الهم 0 صل صاواتك وسلامة نسلمانك على أول 
التَعينات الفاضة من الماء الر إلى 2" اد از “لات امضافة إلى النوع 
الإنسانى » المباجر من مكة كان ا | یکن ثىءثان إلى الدينةء وهو 
الآن على ماعلي هكان » مى عوالم المضرا ات اجس“ فى وجوده » سر الووية ل 
كل شىء سار بة؛ لجامع بين العبودية وارب بوبية الشامل لا لإمكانية والوجو ية 


أرأيت إلى قاب الصوفية ا كبر فى ع 2 * الحاده ا ار 0 بغآری أن مرا هو 


١". ١١۹٩ هذه النصوص عن كتاب النفحات الأقدسية للبيطار ص‎ )١( 

0( الماء عند الصوفية «هو الحضرة الأحدية »> وهذه تنمين بالتعين الأول 
لأا مل الكثرة وظهور الحقائق والنسب الأسمائية ) جامع الأصول مادة العين . 

(r)‏ نصب لفظ الللالة باعتباره خر لكان ؛ فيكون معنى ال « الباجر من 
مک کان هو الله @ . 

(:) مجعلها القاشانى ثلا فقط « الفردية وهىحالة وجود الذات الإلهية فى عين 
الجع حيث كانت ؛ وم يكن معها شىء ثان ؛ الثانية حضرة الوترية وهى حال بقائما 
بعد فناء كل شىء فى مقام ابجع » الثالثة حضرة المعية وهى حالة وجودها مع كل شىء 
فى عام التفرقة » والأولى ماوردت السفات منها ‏ والثانية ماصدرت إليها » والثالثة 
ماوردت إليها ثم صدرت علبا » كشيف الوجوه الغر ص م١‏ 

(ه) ص ۲ موعة الأحزاب ط استامبول سئة ۱۲۹۸ ه 


اله » وتأمل دهاء مكره » فيا يعبر به عن كفره » فى قوله : « المهاجر من مكة 
کان الله وم يكن معه شىء ثان إلى للدينة » إنك حين تقرأ تلك الجبلة دون تدبر 
ستظن أن فيها خللا » وأن جملة «دكان الله » ولم یکن معه شىء ثان » لا صلة لها 
ما قبلها » ولا عا بعدها » وأعترف أنى دعت » فظننت أن هذه الجخلة مقحمة » 
وحرت فى إدراك هدف ابن عر بى من وضع تلك الججلة التى تبين عن حق کرم 
ین باطل عر بيد وآخر لئے ! بيد انی عدت إلى النص أتلوه » وفى فكرى دين 
ان عر بی ء ونت بدالى هدفه فى وضح وجلاء » وتبين لى أن الجلة ليست 
متحمة » وإنها هي لخحة ديئه وسداه » فلدعد إلى ابمل نرتهها کا تحتم قواعد الغة 
الصحيحة « المماجر من مكة إلى المدينة كان الله » ول يكن معه شىء ثان » 
مازدنا شيا على قوله » ولا نقصنا منه » وكل مافعلناه هو وضع قوله : « إلى 
المديئة 4 موضعه ء بعد أن نای به ابن عر بی عنه ؟ ليکر به » و يلتوى على القراء 
فہمه ! بهذا يبدو لك ليا أن ابن عرب يفترى أن المهاجر من مكة إلى امدينة 
م يكن هو تمد رسول الله »و إنما کان هو الله متحليا فى صورة اسمّه فيها «تمد» 

ولاريب فى أنك تعرف أن صاحب الرسول ف المجرة كان أبا بكر غير أن 
ابن عر بی يقول : « ولم يكن معه شىء ثان » يعنى أن أبا بكر هو الآخر لم يكن 
إلا الله متعينا فى صورة امه فيها : « أو بكر » ! . 

ومات مد صلى الله عليه وسل » ومات من بعده أو بكر ! ائ إله هذا 
الذى يتجرع غصة الموت مرتين ؟ بل ما ذلك الإله الذى يموت وبحيا فى كل 
لحظلة آلاف المرات ؟ !1 . 

لقد دانت الصوفية بأن الرب الا كبر هو عين خلقه ! وفى كل ظة يعبر بها 
الوجود تفنى حياة » وتنبئق حياة » فبالاصوفية ! يعبدون ربا يموت آلاف المرات » 
و ولد لاف المرات ف آن واحد ! .. 

ومد الصوفية له ران » أو اعتباران » فهو عبد أو خلق باءتبار ظاهره » 


وهو رب أو حو باعتبار ياطنه » ولمذا يصفه ابن عربى ‏ باعتبار ظاهره ‏ بأن 
له العبودية وريصفه ‏ باعتبار باطنه ‏ بأئه له الر و بية ! . يصفه بأن له الإمكانية 
باعتبار ناسوته » و بأن له الوجو بية » باعتبار لاهوته | . 

والنابلسى فى شرحه لصلاة ابن بشيش يقول : « ما صلل على تمد إلا تمد » 
لأن صلاة العبيد عليه » صدرت منهم بأمره من صورة اس » 

كد من المت على اليباطل 

أما تمد خاتم النبيين » صلى الله عليه وسل » فيهدينا الله إلى حقيقته بقوله + 
( ۳ : 144 وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أكإِنْ مات » أو تل 
انقلبم على أعقابم ؟ ) . فى قوله سبحانه « قد خلت من قبله الرسل» حيحة 9 
المق تزهق الباطل الصو كله . 

وأما اعتقاد للسلمين فى نبيهم الحق » فهو أنه صل الله عليه وسلم « بشر مثلنا 
يوحى إليه » فالقرآن ‏ وهوكلام الله وهداه ورحمته ‏ يفرض عليهم الإيمان 
بذلك » فلا مناص من الإخبات له بالقلب والفكر والشعور» و بزيدنا القران 
هدى؛ إذ يقرر أن بشرية الرسول الأعظ مثل بشريتنا » فى أساوب من القول 
مشرق الإ تاز فى بلاغة البيان وفصاحته » فى أساوب يفرض على الفكر 
الإيمان ععناه الب دون أن يشتبه معناه الحق حتى على الأمى الجاهل » وذلك 
فى قوله (۱۸ : ٠٠١‏ قل : ]نما أنا بشر مثلم بوحى إل أنا لمم إل واحد ) 

كلام هو الحق والحسكة والحدى فى ساوت جل جلى محم محكم » لا يأذن 

حتى للاطرة واهية من غلب أن تقنحم عليك دس يقبنك » أوأن تحوم شدي حوله 
أو تفسد عليك شيئا ما من فمك لمعنى الآية ٠‏ ومن تدبر « بشر مثلكم » لرأى 
أشمة المدى الإلهى الأعفم تغمر حوله الوجود كله » وتبديك إلى الق الذى 


. ص امه مموع الأحزاب ط استامبول‎ )١( 


— I: سس‎ 


جب أن تؤمن به . ألا تراها تمر ل بشر يننا فى المقياس الذى به میس نشر هة 


رسول الله السكريم » حتى لا يفتننا حب هذه البشرية الطبور » فنظنها خلا 
آخرء أو نوعاً من البشرية يذاير فى حقيقته بشريتناء فلا ندرك كنبا » ولا شي 
من مخصائصها ؟ لأنهالم تتحقق إلا فى فرد واحد ؟ لن د كان يكن فى الدلالة على 
المعى أن يقال : « قل : أنا بشر » أو« أتر بشر مثلى » ولسكنه سپحانه ب وهو 
الحكيم العلى الخبير ‏ شاء أن يعرفنا بشرية عمد صلى الله عليه وسل بما نعرفه نحن 
سالك حل ارده ية التى فطرنا عامها » و عا نبتايه من قيمها مقرم مانبا » 
وما نمام من غرائزها وعواطفها ”2 » و ما نعلمه ‏ عن الله من حقيقة بدثها . 
وغاية منتهاها ؛ و بسا تتجاوب به مع رواد الوجود من حب أو كراهية . ولذا 
طم صلى ل عليه وسل ؛ وشربٍ ؛ وتزوج » وتحل خير البنين . وذاق ف الثيع 

والجوع واأرض ؛ ومست قليه الأحر ان » وذرفت عيناه الدموع » وجاشت نفسه 
رة ة البكاء »> وغير ذلك مما قضاه الله على البشرية من أقدار فى هذه المياة ۲ 
ثم جاءه صلى الله عليه وسل تلت الوت الذى كل بنا . 

غير أن بشريته صلی الله عليه وسل آمنتحق الإيمان با هداها الله إليه »> 

وأنم عليبا به » فأدت حق الله کاملا من الح والشكر» وحلقت فوق قة سمو 
الإنساذٍ فى الأعظم » فكانت و حدها هی النجج الأرغ الأسمى » وتات 586 
الخالصة فوق أل أن ی للتوحيد الخالص » فا زلت بها عاطفة لإثم » ولا هفت بها 
غريزة إلى ذنب ؛ لأنه صل الله عليه وسل أعخذ الله وحده ربا له : وجعل رضاه 
غايته والد عوة إليه هدف كفاحه وجهاده . والغاية العظمى لد نياء » رالفلك الأعظم | 
الذى تدور فيه حياته  .‏ 


ثم تدبر ما حك اله به على امشركين الذين قالوا : ( ٠٠‏ : ۷ ما لهذا الرسول 


)١(‏ غرائز البشرية الصالحة وعواطفها نفس غرائز البئمرية الطالحة وعواطفها 
فى الفطرة والفرق أن صاحب الأولى وجهها وجهة الخير » ووجهها الآخر وجهة الى 


يأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق ) إنه جل شأنه حك عليهم بأنهم ضاوا 
فلا يستطيعون سبيلا ! لتعلم أن هذا الذى استتكره المشركون ليس إلا قدر الله 
العدل لحك الذى قضاه على البشرية » وقسط من أقساطبا فى الوجود . وأنه 
لاجس مقام النبوة بأثارة من ضمّة » إذ النى ‏ قب لكل شىء - بشر» والبشر 
يأ كلون الطعام و يمشون فى الأسواق ! . 

وتدير ماوصف لله به رسله e‏ ) ۱ : ۹ وما جعلناهم جا لا یا كلون 
الطعام وما کانوا خالدين ) ( ٠١ : ٠٠‏ وما أرسلنا قبلاك من المرسلين إلا إنهم 
ليأ كلون‌الطعام ؛ويعشون فى الأسواق ) تدبر هذه الآيات ؛ لترد بها فرية الوئنية 
اتی زم أن مدا صل الله عليه وسل جم المياة الأبدية المالدة فى الدنيا » وأن 
فضلات هكانت مقدسة طاهرة قإشعاًء من أضواء الربانية ! . 

لاا - إذن كان يتوضأ صل الله عليه وسل » ويقيمم » ويفقسل ؟. 

وتدير جطاب الله لنبيه ( ۴: ۴۳۰ إ”" إنك ميت ؛ وإنهم ميتون ) 
دك موتنا عقب ذ کر موته ؟ للهتدى إلى أن اموت الذى قضْى علينا هو عبن 
الوت الذى قم على نبيه صل الله عليه وس | ورغم هذا - على مافيه من وض 
وجلاء - وجد من يزعم أن موت تمد معناه المياة السرمدية » جد من يضم 
للفظ نقيض معناه » أويضم لافظ إسفاف الشهوة من هواه ! . 

يقول الصوفية : « إنه صى اله عليه وسل يحض ركل مجلس » أو مكان أراد 
بجسده وروحه ؛ وأنه يتصرف » و يسيرحيثشاء فى أقطار الأرض وف الملكوت » 
وهو بهيئته الت كان عليها قبل وفانه » لم يتبدل منه شىء 7' 

وتدير تلات الأيات التى يعاتب الله فيها سبحانه نبيه :( ۱۷ :۲۷۳ ۷٥ »۷٤‏ 
وإن كادوا ليَفتنوتكَ عن الذى أوحينا إليك ؛ لتفترى علينا غيره » و إذاً 


¢ 


(1) ص ۲۱۹ ج ١‏ كتاب رماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد الفونی ط ٣۳٤٥‏ 
م 1 هذه فى الصوفية 


لاتحَذُوك خليلاء وارلا أن اة قد كت تركن إليبم شيئاً قليلا » ذا 
لأذقداك ضف الحياة وضْيمْفٌ المات » ثم لا تجد لك علينا نصيراً ) . 

وَعيد” جليل السكبرياء ء أحَلرئ القهر والجبروت » أفتدرك منه وعيد رع 
شل أو لننسه ؛ أم وعيد قادر قهار متعال له ملكوت السموات والأرض 


لأشرف عباده » وخاتم رسله ؟! أفاركان عمد ربا پشرك لله فى رو ریه وات 
- كزعم الصوفية ‏ أ كان ليه الله بمثل ذلك الوعيد الذى يغمر النفس خشيةٌ 
ورهبة ؛ ويقور عبوديتها قېر الرضى والحب على أن ميت لله وحده » وعلى أو 
تتعدى حدوده فيل لحظة ء أو خاطرة !؟ , ١‏ 

وهل أشد على نفس المؤمن من أن يتوعده الله بنقدان النصير » و بعذاب 
يتعجرعه ضعف الطياة » وضمن الات 19 . 

أفى قضايا العقل ‏ ودبنكم يؤمن بربوبية تمد أن يتوعد ارب شه , 
وينذرها يعذاب الحياة والموت تصلاه ضعفين ؛ و بالوحدة لاء تقتل فى النفس 
الشعور باللياة ؟ ! . 

أشرف صفات الرسول فى أشرف مقاماته 

والله سبحانه يصف رسوله بأشرف الصفات ‏ وهى العبودية ‏ فى أشرف 
مقاماته » وأخلدها ذ كرا » وأجلها أثرا وغاية ( ۱۷ : ١‏ سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من السبجد الحرام إلى السجد الأفصى ) يصفه ر به بالعبودية الصرفة اخالمة 
وحدها فى تلك اليلة التى استشرف يها قة ال الأعظم » وتات اجار 
اتلوالد اذ كريات ٠‏ آم لوقيل : « أسرى بمحمد » لخسبء إن ارام الصوفية 
يثادون ما يفتنون به من شبهات لا تمد من اللفظ النورَ القوى الذى يبددها > 
دن لاوا أن مدا لم يكن بشراً » ولا عبداً » وإنها كان روحا إلهياً كرت 
لقدرته الآفاق » وعدت هره مون الفضاء » اء ت كلة عبده 6 فى الآية حبجة 


ام اخلألثة الى تيد اللدون » وتبدد كل شببة تختلس الفقنة النقول بأوهامها . 
جاءت برهاناً رَيّانًا ‏ لا يتقض أبداً ‏ على أن تمد صلى الله عليه وسل » 
ما کان إلا بشراً يُوسَى إليه ؛ حتى فى تلك الليلة التى وقف فيها ذون عرش ر به 
الأعظر » يقبس من نور الله وهداه » ها بالك به فىكل أصائل عمره وعشاياه ؟! . 

وانفقة سنا البودية فى مقام الدعوة إليه ( 7 : .م١‏ وأنه لما قام عبد الل الله 
يدعوه » كادوا يكونون عليه لبّدا ) وتدير إضافة « عبد » إلى « الله » ليغ“ 
يقين المق قلبك » فلا يشتبه عليك الفرق الجليل العلى الكبير بين عبودية تمد 
ور بوبية ربه وألوهيته » ولا تفتنك مجوسية الصوفية تبهت الم بزعمها أن مدا 
هو الله | ! 

ويصفه سبحانه بالعبودية فى مقام هو لقصل المح الأ كبر بين كون عمد 
دعياً » وكونه نبا » ذلك هو مقام التحذّى بالمسجزة العظمى » معجزة القرآن 
( ۲۳:۲ وإن كت فى مَيْب ما نزّلنا على عبدناء فأقوا بسورة من مثله ) . 

والرسول نفسه يضم لنا على الطريق صُوّى ومنارات ؛ حتى لا تحيد عنه » 
فنبلك ؛ ويرشدنا إلى المق ؛ حتى لا تزيغ بنا غاواء الشاعرية فى الحب » فيقول 
صل اله عليه وسل : « لا تطرونی »كا أطرت النصارى المسيح بن مرم » إنماأنا 
عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » ویدوّی صوته الأخاذ ارام بصيحة الق 
يعظ بها ذلك الصحابى الذى جرفه غاو الحب » فقال لنبيه : « أنت سيدنا! » 
فصاح به ؛ ليصمت » ثم أرسلما تعبر الأجيال والأحقاب والدهور عظة شافية 
هادية « إنما السيد الله تبارك وتعالى ”“ » فا إن تهامست تحت قبة الفك 
الأصداه الراعشة اللمافتة الواهنة المأعورة من قول الصحابى » حتى نجاوب الوجود 
كله بدوی الصيحة المادية من الرسول : نخول بين الأخرى و بين أن تطمئن 


. عن حديث رواه النسالى بسند جيد‎ )١( 


فى مع » أو تهز ورا من قلب » وما زالت قلوب المؤمنين تتجاوب بمفلة عمد 
العظي فى حب وإجلال . فصلى الله عليه وسل . 
وف الصلاة - وهى شعيرة الب العابد ‏ علمنا الرسول عن أمر ر به أن تشهد 
أن مدا عبد الله ورسوله » ولسكن الصوفية تأبى إلا أن تدين بأن ذلك ال حى 
باطل وخطيئة » فتكذب الله ورسوله » وتقول : لا بل جمد هو الرب الأعظ ! 
وفى حديث الشفاعة يقص علينا الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه 


السلام وقد ناشده الى أن يستأذن ر به فى أن يشفع لم عيسى عند - يقول : 
« اذهبوا إلى عمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ولكن الصوفية 
تأبى إلا انهام عيسى بالحقد على مد » وجحود فضله » فقول : لا » بل هو رب 
نعبده » ونضرع إلبه أن يهب لنا ما بملكه الله وحده » فيبتف الصوفية حتى 
يصكوا سمع الصخر ‏ إن كان له ممم : « الشفاعة بإشمد » ! 
تدبر ماذكرتك به من آنات الله ؛ لتؤمن أن مدا صل الله عليه وسل » 
لم يبلغ مابلغ من عظمة وکال وسمو إلا بإخلاص الدين لله وحده ء وأنه کان بشراً 
يوحى إليه » لا الله » ولا شر یک هكا تفترى الصوفية ! 
آراء المستشقين3© 
وماياوع النفس بالحسرة ‏ والقلب بالأسى أنيدرك المستشرقون ‏ على عداوتهم 
الإسلام - هذا المق » ويظل الصوفية ‏ ومنهم أحبار كبار يختالون آم أئمة 
الإسلام ‏ مصرين فى جحود أصم على عداوة ذلك الحق . يقول نيكاسون : 
« إذا محثتا فى شخصية مد » فى ضوء ماورد عنه فى القرآن من ابات » وما أ ر عنه 


من الحدريث فى الصدر الأول » وجدنا الفرق شاسماً بين الصورة االتى صُوّر بها فى 
(1) لا أذكر رأى هؤلاء احتجاجاً به» ونما هو لبيان أن هذا الحق » قد 


أدركه هؤلاء المستشرقون على عذاوتهم ٠‏ ققرروه . على حين بعاديه الصوفية 
ويكفرون ar‏ 


— Ao — 


ذلك العهد » و بين الصورة التى صَور بها الصوفية أولياءهم » أو تلاك الصورة التق 
صور بها الشيعة إمامهم للعصوم . وظهر من القارنة أن صورة شخصية الرسول ' 
لاتفضل عند الوازنة صورة الولى الصو » أو صورة الإمام الشيعى » إن لم تكن 
دونهما » ذلك أن الولى الصو والإمام العصوم » قد وصفا مجميعالصفات الإلهية ؛ 
ينها وصف الرسول فى القرآن بأنه بشر فيه كل مالابشر من صفات » وأنه ينزل 
عليه الرسى من و ون أنه الخو ولك لابتلقاه مباشرة عن الله » بل واسطة 
الت » وأنه ل يرالله قط » أويطلم على أسراره » وأنه لايتنبأ بالغيب » ولا يفعل 


العجزات » أو خوارق العادات » بل هو عبد من عباد الله ورسول من رسله"؟» 


ثم يشحدث الرجل عن تمد عند الصوفية » فيقول : « فحمد إذن ليس الصدر 
انى يستمد منه جميم الأنبياء والأولياء علمهم بللّه » غسب » بل هو المقيقة الإلبية 
السار ية فى الوجود بأسره كا أنه العلة الأولى فى خلق كل ماهو مخلوق » والعقل 
السكلى الذى يصل مابين الرجود المطلق « الله » و بين عام الطبيعة » وليس العام 


إلا صورة المقيقة الحمدية »كا أن اللقيقة الحمدية ليست إلا صورة ال » 

و قول جولدز مر : « إن صورة الل ى كا صورتها السنة » قد أصابها التعديل 
والتحو ير » لى تنلاءم مع تقديس الأولياء » حتى ثم عن ذلك أن المقائد 
الشعبية » وضعت صورة للنى تتعارض تام مع البيانات البشرية التى صَوّر بها 
القراثُ والسنة مؤسس الإسلام الأول" » . 

ويقول هنيرش بكر : « من الثابت أن الغنوص قد أثرفى إيحاد هذه الصورة 

() ص ٠٠۸‏ ف التصوف الإسلاى ترجة الدكتور عفينى . 


(م) ص ۲۳٤‏ العقيدة والشريعة لجولد زر . 


التى صورتما العصور الوسطى الإسلامية المتأخرة مد » وكان سيب فى إمجاد مايشبه 
عبادة مد » وهذه العبادة ء وتللك الصورة مخالفتان لماكان عليه الإسلام الأو لكل 
لخافة » أما أولياء لله فى الإسلام » فى مة مقابل الأرواح القدسية فى الهلينية « م 
الكائنات الروحية الوسيطة بين اذات الإلبية وبين للادة عند الغنوصية » مق 
e‏ ا e‏ 
0 00 موجودة فى الإملام الأول إل ضا۲ 

ويقول فيليب حتى : « والعقيدة الثانية فى باب الإبمان هى أن جمداً 
وقول الله ؛ وخاتم انين » وفى عل الإليات القرآفى ليس عمد إلا بشم ليم اله 
على يده من العجائب غير إعجاز القران » إلا أن التقاليد والأساطير اك تی اصطنعتها 
العامة » من بعد ؛ نسجت حول هامة الرسول هالة من النور الإلبى”"2 » ومكذا 
يدرك مهود ومسيحيون حقائق من الإسلام يتعانى عنما أحبار الصوفية » لقد 
تجرد أولئنك المستشرقون قليلا من التجرد » ولكنهم فهموا كثيراً من الفهم 
الصائب » فوصفوا الحق ببعض صفاته » ولولا أنك على بينة من كلم 
الأسطورية الباطلة ؛ لظننتهم فى قوهم هذا مسلمين ببمبجدون فى الحاريب فى ور 

من القرآن ! . 

أو يرضيك أن يصدع بذلك الق > قوم لم تلن قاو بهم لدين المق » وأن 
يسجد الصوفيون للباطل » يعبدون خرافاته » و يمحدون أساطيره » ويبزعمون أنهم 
أ الدين وأعلامه ؟! . 


لقد “زعت باسماحة الشيخ هذه الجاعة الق وخا الباطل » 7 َك 


(؟) ص ٠۲‏ التراث اليوناتى ترجة الدكتور بدوى. 
(۳) ص ١ + ١۷۷‏ تار العرب العام لفيليب حق . 


بهدى الله » وجاهدتهم ؟ لتحملهم عليه » فيؤمنوا به » وتخبت له قاوبهم ؟! . 
كل ثىء من نور مد 

بهذا يدين الصوفية » وفيه يتغزلون » ولقد عبر الدباغ عن هذه الأسطورة 
إذيقول: « اعم أن أنوار المسكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأرضين 
وجنات وحجب » وما فوقها » وما تمتها إذا جمعت كلها » وجدت بعضا من ثور 
البى ؛ وأن جموع نوره » لووضع على العرش » لذاب » ولو وضع على الحجحب 
السبعين التى فوق العرش » لنهافتت » ولو معت اللخاوقات كايا » ووضع ذلك 
انور العظلى عليها » لنهافتت » وتساقطت99 » . 

ل تيحالى : « للق النور ل جع فى هذا النور الحمدى جيم 
أرواح الأنياء والأولياء مما جما EOE‏ 
فى مرتبة العقل الأول" » 

ويةول الماوانى فى قصيدته « المستحيرة » مخأاطب رسول الله , 

أنثاك نوراً ساطتأ قبل الورى فرداً لفرد » والبرية فى العدم 
9 استمد جميم مخلوقاته من نورك السا » فياعفم الكرم 
فلذا | إليك الاق تفزع كليم فى هذه الدئیا » وى اليوم الأم 


ا ست م سے ج ۰ س س سمس سم 


وإذا ادم کر ب | فرجتها حتى سوى العقلاء فى ذاك انتغل 
ل » فإن خزائن الرمن فى يدكالمينءوأنتأ كرممن ۹ 
والله تعالى يقول : ( ۲۳ : ٠١‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن » 


ثم جعلناه نطفة فى قرار مككين ) » وتمد صل الله عليه وسل إنسان . وإلا فليأنوا 


(۱) ص 4م + ؟ الإبريز 1 
(؟) ص 14 ج الرماح لممر بن سعيد . 
() ص ١8‏ وما بعدها من رسالة لأحمد عبد النعم الحاوانى . 


AA — 


له بصنة أخرى ! والرسول نفسه صلى الله عليه وسل يقول : « خلقت الملانكة من 
Ts ' 5 ٠‏ . 0 
ور ؛ وخلق الجان من مارج من نار » وخلق أدم ما وصف لک « 

نحدث الرسول عن النور » وعمن لق منه فر يذ كر عن نفسه أنه حاق 
من نور »كا د کر عن اللائكة » وتحدث عن آذم الاب الأول لابشر رة ؛ وغن 
خلقه » وأنه خلق ما ذ كر الله فى القرآن ؛ يعنى من طبن لازب » ومد صل الله 
عليه وسل ابن آدم ! » فلمن تتنسب الحقيقة الحمدية الصوفية ؟! . 

وى كتاب الله آية واحدة تدك وحدها كل مابوفض إليه الصوفية من نصب 
أقاموها هذه الأسطورة ؛ تلك هی قوله سبحانه لنبيه ( : ۳ : ۱۲۸ ليس لات من 
الأمر شىء ) وكلمة شىء أوسع كلة فى العر بية دلالة على العموم والشمول ؛ حتى 
أطلتها بعضهم على الموجود والمعدوم » بل يعمم ابن عر بی دلالتها » حتى مجعايسا 
تنناول الصور الذهنية ! وفوق هذا جاءت كاءة « شىء » نكرة فى سياق النى 
فزاد حمومها وشهوها . 

وتدبر قوله سبحانه : ( 45 : ٩‏ قل : مأ كنت بذعا عأ من الرسل » وما أدرى 


مایفعل بی » ولا بم » إن أتبع إلا مابوحى إل وما أن إلا نر مين ) : 


فبل يدين الصوفية فى الرسل جيم ما يدينون به فى تمد » إذ ليبس هو 
« بذعا من الرسل » ؟ ! 

وتدير قوله سبحانه لنبيه : ( ۷۲: ۲۱ » ۲۲ قل : إنى لاأملك لسك ضركاء 
ولا رشدا ؛ قل : إلى ان مجيرنى من الله أحد » وان أجد من دونه 00 

هذا هو هذى القرآن » فقارن بينه » و بين ماافترته الصوفية من إذك حول 
النور اللحمدى الذى خلق من هکل فى اوت توقن أنه ليس فى الإمكان 


(۱) مسل وأحمد فى مسئده عن عائشة رضى الله عا . 


ب حتى فى النادر امعحز منه إتجاد نسب مابين ماهدى اله إليه و به من الح , 
وبين ماضل ب«السونية ‏ اشارا خا کا 

تدبر قول الله تمد المدى فى إشراقه » والحق فى جلاله والحسكة فى نورها 
الإلبى » وتأمل إفك الصوفية » تجده قيثاً من الكفر المتقيح !! 

أ کان تمد يعرف القرآن قبل تزوله ؟ 

ما تأفكه الدوفية أن جبريل جب حين رأى ممداً بتو القرآن قبل أن 
یه إمّاه !! فسأل جبريل » فأجابه البى : ارفم الا ن بلقي إليك 
الوحى ؛ ففعل جبريل » فرأىتمدا هو الذى بو إليه » فصاح مسباً : منك ع 
وإليك يامد ؟ ! | 

ومازال مهذى بهذه الأسطورة فى الل حاب الفساح من الأزهر رجل لاعمل 
له سوى إثارة المرب مؤرثة الأحقاد على السكتاب والسنة !! 

ويتناقل هذه الأسطورة صوفى عر صوف فى كل اة وثلية » أو حانة 
صوفية . و( لا ؟ وقد فع هذه الفر ية أفموان الصوفية الأ كبر ان عرب ؟ إفبقول 
مسرا قول الله سیسات ( ۰ ٠:‏ ولاتسجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 
وحیه ) : « اءل أن رسول الله أُعْطى القرآن ملا قبل جبريل من غير تفصيل 
الأيات والسور » فقبل له : لاتعجل بالقرآن الذى عندك قبل جبريل » فتلقيه على 
الأمة مجنلا ء فلا ينمه أحد عنك لعدم تفصيل ‏ ع 


و عه 
رد هذه الفريية 
. يي مجن ا 4 وح 1-2 ٠.‏ 
و بطلان هذه الفر ية بدهئ ئ نحم به من فى قلبه بارقة من إعان » بيد أن 
اوه الصوفية عل بسار م تنقيا حالت یا وبين إدراك اسلقيقة الإا جمانية 


معي عد ل دس ت نے سک ص ممت 


)١(‏ ص 4 الكبريت الأحمر لاشعرانى على هامش اليواقيت والجواهر 
عل ۳۰۷ھ 


٩+١‏ س 


الأولى » وهى أن رب الوجود هو الله وحده لاشريك له » فلم لا حول بنا 

و بين إدراك بطلان تلات الفر ية ؟! لهذا نذكرك بيذ الله سبحانه :( ٥۴۳‏ : هل 

له شدي القوى » ذو مرة فاستوى ؛ وهو بالأفق الأعلى ) . آ يات ينات مهديك 

1 0 رسول الله الثرآن هو جبريل > وإلى أنه صلى الله عليه وسل : 
يكن على عل بشیء مامنه قبل أن يِل جريل به عليه . 

0 ومع سس . وقال لذبن كفروا AF‏ رل عليه القراث حل واحدة 
كذلك لبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » ولا يأتونك بمثل » إلا جثناك بالق 
اجو ف 

وقول ابن عر بی أنه زل عليه جل واحدة » فقوله قول اللكافر بن !! و 

قوله سبحانه ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) نؤمن بأن مدا صلى الله عايه وسل لم ٤‏ 
بآية ما هن كتاب ر به إلافى ليلة القدر » فتى ءل الرسول القرا آن تملا ؟ أقبل ايلة 
القدر» أم بمدها ؟ ومن عله إياه جملا ؟ أجبريل ؛أم غيره ؟ اثتونى بأثارة من 

عل » إن کم صادقين ويهب الله للق برھات تجاب بک ريبة : ( ٠۲:4۲‏ 
وكذلك 7 إليك روحامن أمرنا » ما كنت تدرى ما اللکتاب» ولا الإبمان) 
أيفهم 
ينات » قال الذين لابرجون لقاءنا : إنت بقرآن غير هذا » أو بَذّله » قل : 


الصوفية أم مى الاجاجة فى العناد ؟ ٠١(‏ :هء ١‏ . وإذا تقل عام آياتنا 


مايكون لی ن أبدله من تلقاء نفسى » إن أتبع إلا مايُوسى إلى » إنى آخاف إن 
عصيث ر بی عذاب يوم علي » قل : لرشاء الله ماتلونه علیکر ولا آدراک به » فقد 
لبت فيكم عمراً من قبله » أفلا تعقاون ؟ ) . 

وفرية الصوفية تناقض هذه المجة الإلبية على صدق تمد 

أولا يذ كر الصو فية أن رسول الله حين اه الرحى »كان يقول - وجبريل 
يغطه : « مانا بقارى.» ؟ ! 


وأنه عاد إلى زوجه الطيبة الطبور فى خوف وقاق » وأن هذه الؤمنة المظيمة 


قالت له رلته التى يها الإجان بروحانيته « واله لاخر يك الله أبدا » 
أفكان يحدث هذا أو بعضه » لوأنه صلى الله عليه وسل »كان على يينة 
'من القرآن » قبل نزوله عليه ؟ لم قال : ملأنا بقارىء ؟ يكررها ثلاث ؟ لم عاد خائقاً 
حتى زملوه ودلروه ؟ل بك ذات نفسه إلى زوجه خديجة » ول ذهب ممبا إلى 
ورقة ابن نوفل ؟! کل هذا حدث منه صل الله عليه وسل حتى بعد لزول الوح 
عليه !! أهذه دلائل عل سابق بالقرآن » ويقين جازم به قبل زول جپریل عليه به 
فى ليلة القدر ؟ » أم دلائل مشاعر نفس مؤمنة نقية » لأها من الله سبحانه » مالم 
نكن تدريه من قبل ؟ ! 
واها للصوفية !! تبصر نور الشمس يتوهج » فتقول بالاظلام الدامس !! 
کبعض الطير يمشيه النهار !! 
ولقد کان أعداء ارسول بسألونه عر جين مُتمنتين ٠‏ يتغون تلكذيبه ؛ 
والتجديف عليه » فل يكن میمبئی: لأ لايعرف الجواب ‏ عماسألوه عنه» 
إلا بعد أن ينل جبريل عليه به . سألوه عن الروح » وعن فتية الكيف ؛ وعن 
دی القرفين : فقال صل الله عليه وسل : غدا أجيبكم !! وأنساه حرصه النبيل على 
إقامة الحجة عليهم وهدايتهم » فلم يقل : إن شاء اله» ففتر عنه الوحى حتى حز به 
الأمر؛ و بلغت به الشدة مباغها » وا لا ؟ وعدؤه مارب به » حريص على 
تكذييبه » وعلى أن يثير الشببات حول رسالته ۽ ورثم هذا يفتر عنه الوحى !1 
م من اله عليه بهذ عن الله جواب ماسألوه عنه تقال الرسول صلى الله عليه 
وسل لجبريل : « لقد رت 7 »> حتى ظن المشركون كل ظن » فنزل قوله 
تعالى : ( 19 : 54 وما تغل إلا بأمر ر بك ) أفكان يحدث هذاء لرأن 
رسول ال »کان على بينة من القرآن قبل زوه ؟ اذا | يحب من سألوه ؟ لأنه 
لم يكن يعرف الجواب » ولمكن ابن عربى يكفر بكل تلك الدلائل » ويفتنى 
(١)انظر‏ تفسير ابن كثير فى هذه الآية . 


أسطورته » فوج فى الصوفية کالنار المشم » وتنتشركالوباء الفتاك : وتظل 
دينا يكتبه الشعرالى ومهرف نه حمق الصوفية !! 

وعذرنافى إطالة الرد على هذه الفرية أنها دين قوم يحسبون على الإسلام ؛ 
وهن أتمته » ومازال عدو ر به « فلان » ينعب بها حتى اليوم فى رحاب الأزهر؛ 
يضج بها نميه » والؤذن يقول :الله أ كبر!! 

تعالوا إلى كلة سواء 
فا رأى صاحب السماحة فى تلك الوثنيات ؟ ألا يذى فى نفك المسرة » 
وفى أعماق قلبك السعير » أن ترى الصوفية تبت الحو بما لم يتنه به إلحاد من 
قبل » وتجحد به جحوداً ؛ ليس كعناده عناد ‏ ولا كبخيه بن" . لا تدع عب 
القلق يمصف بك » فيقلب على السبد جنبيك مثا عن كيد تسكيد لنا به ؛ بل 
١ :*(‏ تمالا إلى كلمة سواء يننا وبيتك »ألا نسبد.إلا الله » ولا نشرك به 
شين » ولا يتشذ بعضنا بعضا أرباباً من دون اله ) ٠‏ 
حب أن نحت إلى اكناب والسنة . لا تقولوا : قال فلان » نما أذ كترم 

إلا بقول الله . اذكروا ابن عباس حبرهذه الأمة » وهو يقول أن جادله بقول سب 
إلى العمر بن + « بوشك أن ينزل الله علي ناراً من السماء » فتحرقك | أقول 
لک : قال الله . وتقولون لى : قال أبو بكر » وقال عير ؟ » فاحذروا أن يقم بكم 
ما أشفق منه ان عباس على ادليه » واختر يا سماحة الشيخ للمحاجّة أى مكان 
تغاء » ولن أقول لك قبلها : أنا المصيب » و إنما أقول لك ما عله الله لنبيه ‏ وهو 
انی ملأ الله قلبه باليقين الثابت والهدى والمق ‏ ( 4" : 4؟ وإناء أو إيأم ء 
لی هدى » أو فى ضلال مبين ) . 

أما أن تشكومنا إلى النيابة - وها احترامها ‏ فهو فرار جبان من صدمة الق ) 
ور ذايل فى الدفاع عن الرأى » ولا نرتضى - رغم بستحت يباك أن تك 
ريبة من تلك النقائص ء وأنت العام الكبير الذى تولى من قبل اللبطير الكب 
من مناصب الأزهي ! . 


. و 
المصلاراق 
وحدة الأديان 
آمنت العموفية بأن الله سبحانه هو عين خلقه » هذه الأساورة ‏ أسطورة 
وحدة الوجود ‏ استازمت عند الصوفية ايعان بوحدة الأديان سواه منها مانسجته 
عن ا کې الأوهام ¢ وأفترته أساطير الليال ؛وفارت به الشهوات ¢ أو م أوحام لله 
إلى رسله : وهذا امن الصوفية ساقم وخلفهم أن الإمان والتوحيد عين الكفر 
والشرك »و بأن الإسلام على هداه وقدسه ؛ عين الدين الجومى فی ضلاله ورجسه 
دن أبن عرلى 
وكمبدك بى أذ كرك بما اختلفوه من إفك حول تلك الأسطلورة ؟ لمبلاك 
من هلك عن نة ؛ ويحيا من سی عن بينة 
يقول ابن عربى : 
عتد اطلائق فى الإله عتائدا وأنا اعتقدث جيم ما عقد< 
عفد لابق ا بل واا عملت ديم وه 
ويقول 0 
لقدكنت” قيلاليوم أنكرصاحبى إذالم يكن دینی إلى دينه دای 
اند صارقلى قابلا كل صورة ‏ قتراى لفزلان » وديرارهبان 
وبدت" لأونان 3¢ K€‏ طائف وألواحٌ نوراق » وبصحتب فرآن 
أدين بدين الحب أى توجهت' ‏ ركائبه » فالدين دینی وإیانی ٩۵‏ 
ويحذر لبن عرب أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص »و يكفروا بماسواه » فبقول 
« فإياك أن تد تتقيّد بمقد مخصوص »ء وتسكفر ا سواه » فيغوتك خی ر كثير » بل 


ا 


(1) انظر شرح القصوص لہد الرحمن جاه شرح الفص المودى . 
(؟) ص يوم ذخار الأعلاق شرح ترجان الأشواق لابن عرب . 


يفوتك العلل بالأمر على ما هو فك فى ك وول 6 لصود 
فالكلنٌ *صيب” » وکل می مأجون » وكل مأجور سید » وکل سعيلر 
مركي ان 6 . 
وهذا الدين الأسطورى يستازم حتا ننى عذاب الآخرة » فرب الصوفية فى 
دينهم كل مشرك وکل موحد » و ستحيل أن يعذب الرب نفسه » ولهذا يقول 
ابن عر بی : 
ا“ 1 م LOS‏ 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحداه ومالؤعيد اجى عبن تعاين 
ص 3 سے 
و إن دخاوا دار الشقاء ء فإنبم على لذ فيهيا نبي مبان 
^ 0 م 4 
نعب” جنان الد فالأمر واحد ويينهما عاد التَحِل تباين 
٠ 1‏ 
1 عَذابا من عذو بة طعبه ‏ وذاك لهكالقشرءوالقشراصائن7*» 
ت ورمع 
وهكذا بوغل ابن عربى إينالاً سحيقا فى اللو العجيب من التناقض » 
ويكدح شيطانيته ؛ لتبتدع من البدع مايقضى به على بقية اللير اليتيمة من إيمان 
السدين ! لقد آمن بأن الرب عين العبد » وأن الإعان صنو الكفر حقيقة وغاية ؛ 
ها الذى عنعه من الإعمان بأن الوعد عين الوعيد ؟ وأن نيم الجنة وكوثرها عين 
عذاب السعير وغسلينها ؟ ل يمنعه شىء » فصرحكا ترى به ! فأى قضاء على الدين 
)00( الميولى لفظ بونانى معنى الأصل والمادة » وف الاصطلاح الفلسئى هى 
« مابه الشىء بالقوة » أو جوهر فى الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال 
والائفصال » » وقد استعملها ابن عربى هنا بممنى القابل » أى الذى تنطبع فيه صور 
العتتقدات كلها > وينفعل مها » وتصدر عنه أفعاله طبقاً لمعتقداته التنوعة . 
(۲) ص 1و1 وما يعدها فصوص الح يبرح إلى ط ٠۳۰۹‏ ھ 
(م) يعنى بالوعد النعيم فى الآخرة » ويعنى بالوعيد عذاب الآخرة . ريد من هذا 
۴ العذاب مطلقاً فى الآخرة حق لمش ركان . 
(:) ص و فصو ص + ١‏ بتحقيق الدكتور عفيق . 


— ن س 


والأخلاق » أشد طنيانا من ذلك » إذا كان العمل الصالم يستوى والعمل 

اللمييث » وإذا كانت الفضسيلة عين الرذيلة » وإذا كان اللمير قري الشرء 
وما مصير الإنسانية لو أنها امنت بهذه الصوفية ؟ ! 
اج بنحاة فرعون 

ولهذا يحم ابن عر بى بنحاة فرعون موسی 0 يقول معقبا على قوله تسای 

( قرة عين ى ولك ) : « فبه رتت عيئنها بالكال اذى حصل هما » وكان قرة 

عين لفرعون بالإيمان الذى أعطاه الله عند الغرق » فقبضه طاهاً مطهرا » ليس فيه 


ano‏ س 


شىء من الف 6392م ويقول عن فرعون أيضا :2 فاه الله من مزاب الأخرة 
ف نفسة ) وی ندنه » فمل مته النجاة حًا ومعنی » 1 
E DEE EEE‏ 

واقرأ بقية ما افتراه فى « الفص الوسوى » من كتابه النصوص » ففيه 


يفضل فرعون على مومى | . 
دين الجبلى 


الجيلى يؤمن بوحدة الوجود »کا بينت لاك » وأنقل لك هنا نیا يدينه » 
ويكشف عن معتقده هذا » وهو إيانه ن الله عين خلفه . 

وما املق فى المثال إلا كثلحة وأنت بها الاء الذى هو تابع 

وما الثلج فى محقيقه غير ماله وغَيْران فى حك دعته الشرائ © 

ولكن بذؤب الثلج يرافم حكمه و يوضع حك للاء » والأمر واقم ٠.‏ 

(1)ص ١ء‏ الصدر السايق . 

(؟) ص ۲٠۲‏ الصدر السابق , 

(۳) تأمل سخريته بالشمرائع > لالثىء سوى آنا مح بالمغابرة بين الخلق 
والخالق فى الذات والصفات . والجيلى يشبه الوحدة بين الله وخلقه بالوحدة بين الثلج 
والاء 0 فكلدما عين الآخر 3 فالثلج ماء محمد ¢ والماء ثلج ذائب » فالمغابرة بيلهما 
فى الاسم » لا فى المقيقة » كذلك الله وخلقه » إذ الخايرة بينهما فى الاسم قنط > 
كالمخايرة بين الماء فى حال ,تجمده » وبيئه فى حال ذوبانه . 


ا الأضداد فى واحد الا وفيه تلاشت؛ وهو عنون ساط ٩2‏ 
ولإعان الجيلى وحدة الرجود 4 آمن ١‏ بوحدة الأديان . 
وأسلمت نفسى حي ثأسانى ال موى وال عن 2 الحبيب تنازع 
ا ۶ ترانى فى المساجد راكعا وإ“ طوراً فى الكنائس راتع 
ا 
إذا كنت" فى حك الشر بعة عاصيا فاي فى عل ا المقيقة طائع 7 
8 يا لا إله إلا الله : « يعى الإلهية 0 ليست إلا أنا » 
فأنا الظاهر فى تلاك الأوثان » والأفلاك والطبائع » وى بعبده أل كل ملة 
أنا الظاهر فى تلاك الأوثان ء والأفلاك والطبائع » وف كل مام. 
ونخلة » ها تلات الالهة كلها 0 ليل الألهة » وتسميتة لم 


E OEE E 
هذا الافظ من جهة ما هم عليه فى المقيقة نسمية حقيقية لا جازية , . . إنه أراد‎ 


أن يبين هم أن تلك الألهة مظاهر » وأن حك الألوهية فيم حقيقة » وأنهم 
ما عبدوا فى جيم ذلك إلا هو » فقال AS‏ من للق عليه 
اسم الإله إلا وهوأنا . ا ا ؛ إلا أناء وكل ما أطلقوا عليه 
CIF‏ 


هذه الوثنية تلات الجاحدة يشر بها الصوفية على أنها التوحيد الخالص » 


ورَفِيففُ الروحانية من فان السماء ! 
وجب بدهش منه العحب » أن ری الصوفية حفيّة دام ينقد س عدو انه 4 
كفرعون » و إبليس » ثم تزعم للناس أن أقطابها احا الله وأوداؤه 2 وأنهم 
() ص ۴۴۳ + ١‏ الإنسان الكامل للجيلى ط ۱۲۹۴۳ هم 
(0) ص س١‏ ج ١‏ إقاظ الهم فى شرح المح لابن عجيبة ط ۳ھ 
(؟) ص 4 ١<‏ الإنسان الكامل للحلى » وتراه إصوب عبادة الأصنام 2 


وعبادة الأفلاك » وعبادة الطبيعة ٠‏ لأن هذه الأشياء الى عبدت ليست إلا ذات الله 
متعبلة فى تلك الصور » ومسماة يتلاك الأسماء 1î‏ 


مشارق ألوهية ور بو ية » وأن لهم القدرة الملاقة القارة التى تسر الوجود كله 
لقبضها الظلوم ! لقد جد ان عربى فرعون » حتى فضله على موسی كلم الله ؛ 
وهاهو الجيل يمد إبليس العدو الأول لله وللبشرية ! 

يقص الله علينا إباء إبليس عن السجود لدم » وقوله : « أنا خير منه » فيقول 
لجبل : « وهذا الجواب يدل على أن إبليس من أعل انلتق بآداب الحضرة » 

أعرفهم بالسؤال » وما يقتضيه من الجواب » واقرأ بقية خطاياه فى کتابه 
2 0 السكامل » ؛ لتراه فى إتجابه الراثم بإبليس » وتقديسه له » وحكه يأنه 
فى الفردوس يوم القيامة » بقول الجبيلى ص ٤۲‏ ج ؟ من الإنسان الكامل «لايلعن 
إبايس أى لابطرد عن الحضرة الإلهية إلا قبل يوم الدين ؛ لأجل مايقتضيه أصله » 
وهى اموائع الطبيعية التى تمنم الروح عن التحتق بالحقائق الإلهية » وأما بعد ذلا 
فإن الطبائم تكون لحا من جملة الكالات فلا لعنة » بل قرب محض » فينئذ 
برجم إبلیس إلى ما کان عليه عند الله من القرب الإلهى .. قبل إن إبليس لما لعن 
هاج وهام لشدة الفرح حتى ملأ لهام بنفسه » فقيل له : أتصنم هكذا » وقد 
طردت من الحضرة ؟ فقال : ھی خلمة أفردنى المبيب بها لا يلبسها ملك مقرب 
ولا ی مرسل » هذا نص الیل بلفظه ! 

دن ابن الفارض 

قول فى تائيئه الكبرى : 

فى مجلس الأذكاد تمم مطاليج ولى حائة الجار عير طايعة 

وماعقدااز ا سوىيدى وإن حل بالإقرار »می حلتر 

وإن نار بالتنزيل مراب مسجد فا بار بالإبجيل هیک بنع © 

وأسفارٌ توراة الكلى لقومه ‏ يناجى بها الأجبارٌ فى 0 ليلة 
eT ))(‏ 


(۲) معبد النصاری . 
م۷ ب هذه هى الصوفية 


و إن رللا حجارنی الہ ع اکن 


وما زاغت الا بصا کل 


ومااحتارمن' للشمس عن غ وص 


وإن عبدالنار المجوس؛:وما انطفت 
فا قصدواغيرى » و إن كانقصدم 
حانات الجر » ومواخير الخطابا 


فلا وحة للإنكار بالعصبية 
وما راغت الأفكا” من كل محلة 
وإشراقها من نور إسفار غركف 
11 جاءفىالأخبار فى ألفحة””" 
سواى » وإن ۾ يظلوروا عفد نية 


اين المهود 4 و بح التصارى 


وهي كل اللجوس والصابئة » و بيوت الأصنام > وتجااس الذكر » ومساجد الله ؛ 
كلها عند ابن الفارض ساح فساح يبد فيها اله عبادة بها و برضا( ؛ لا نه 

العبود فيها والمابد !! وهذا المشرك الا كف على الأصنام يسجد لصخورها العم ظ 
وهذا الصابىء الساجد فى معبد الكوكب » وهذا المجوسى يتبتل بضراعته إلى 
النار» وهذا الببودى التائه بريق الدموع على كاه » ويو جج سير الحقد على 
اله » كل هؤلاء عند ابن الفارض على بينة من المدى والفرقان » فام فى دينه 


إلا الذات الإلهية متعيئة فى صور بشر ية !! 


. الصنم أو بيت الأصنام‎ )١( 
. (؟) مال قلبه‎ 


(0) شير إلى مايقال من أن نار الجوس الى ظلت 'نشتمل ألف مام مدت ليلة 


مولد النى . 
)4( أمكنة عباد تېم . 


قول جولد زمهر : « مهما تظاهر الصوقيون دارم اام 5 فلغالبيتهم 
مشتركة إلى عو الحدود الت تفصل بين العقائد والأديان 0 وعندم أن هذه 
ا لما نفس القيمة النسية إذاء الغابة الثلى الق بنبغى الوصول إليبا » 


ص ١‏ العقيدة والشريعة . 


آ# م رھ 
العصلا ]مين 
9590 35 . 602 
عبادة الأحبار واكان 

ما ألحفت الصوفية فى شىء إطافما فى الدعوة إلى ااذ شيوسها أرب من 
دون الله » ففرضت على الدرو يش أن يكون وطاء ذليلا لشيخه مستعبد الفكر 
سليب الإرادة ككئة اميت ف يد الغاسل » وجعلت هذه العبودية الممتبنة أولى 
الدلائل على ظاعة امريد لشيخه » وعلى حبه له » وعلى أنه يرق معارج الوصول 
إلى حظائر القدس . اسمم إلى طيغور البسطانى يقول : « من لم يكن له أستاذ » 
فإمامه الشيطات99) © و إلى صاحب لطائف الان ذم :من | يكن له أستاذ 
بصله بسلسلة الأتباع » ويكشف له عن قلبه القناع » فووفى هذا الشأن لقيط 
لا أب » دعي لانسب له » وإلى مد عمان يقرر آذاب امريد مم شيخه : 
« ومشاهدتك له فى كل حال وَرَدَ عليك أنه بواسطته إليك يا فتى » ومنها أن 
تتوضأ بإبريقه ولا تتسكى؟ على عكازه » وابمم ماقال بعض الأصفياء : من قال 
لشيخه : لم ؟ ! لايفلح » ولتكن محضره فى قلبك وخيالاك » فإن غفلت عنه رقنا 
فبذا من مقتك » واجتهد فى أن تنال مقام الفناء فيه › ن تم" ترق إلى مقام 
البقاء به" » وقد نظمها مصطق البسكرى » فقال : 

(۱) لااينكر مسل | كرام الله لأوليائه با وعدم به من أن للم البشرى فى المياة 
ادنيا وفى الآخرة » ونستطيع أن نعرف من القرآن ما يكرم الله به أولياءه قفد وسفهم 
الله بأنهم الؤمئنون التقون » فاقرأ فى القرآن ما أعده الله للمؤمدين المنقين » تعرف 
ما بكرمهم الله به » ولكنك لن تجد فيه مازعمه الصوفية . 

(؟) ص ١407‏ كتاب الفتوحات الإلمية فى شرح الباحث الأصلية ط 1418 م 

(۳) ص غ١‏ امسدر السابق . (4) المبات المقتبسة لحمد عمان ط ۱۹۳۹ م 


سم هام | سدم 


م 


وسر الأمر له » لاتعترض ولو بعصيان أتى أَذّى فرض 
وک انيه ف ةمك ان ف ر 4 ي وق 
ولا تطأ له على ا ولا م E‏ 
وقد سف ال ا 
وکن عنده کالیت عند مسل قله کیف‌یثاء » وهومطاوع ٩۵‏ 
وحم الصوفية على اار ا ر أو یی ۲ و إن رآ الف 
السنة اة واسكى يظل الدرويش تحت قبضة الشيخ يسعذل کرامت» 
ويغصبه ماله و 0 ة على لسان الشعرالى أن من أ شرك بشيخه 
شيا آخر وقم فى الشرك لله“ » وأن من أخذ الطريق على غير شيخه » كان 
على غير دين“ . وكتب الصوفية طالخة بعثل تلك المدسكرات التى تتهدر السكرامة 
وال الإنسانية النبيلة » وتجعل من الإنسان لتى طريح الذل والموان والصغار» 
وموطنا مستعبدا لكل نعل نحسة باغية الْوَطء » زو بالرجس ال مقور » وهذا سر 
ماترى عليه الصوفية من انشطارها شطر بن » شطر معبود » وآخر عابد » وس 
مابروعك إذ تبصر شييخًا كبيرا کبیراً يلعق نعل طفل صغير مازال يتعثر فى سخراءته » 
و يتلطخ بنجاسة بوله ! ! لالشىء سوى أنه حفيد مولاه شيخ الطر يقة ؛ قفيه سه 
وفيه رَبَائيّه2"0 !! وسر مخالفة الصوفية جميماً عن أمر الله ؛ ما يدينون به من أن 


۷١ بلغة الريد للبكرى . (۲) منحة الأصحاب للرطى ص‎ )١( 

)( انظر ص ٠۳١‏ قواعد الصوفة . )+( ص ٠١٤‏ الصدر السابق . 

(ه) ص ٠۰۳‏ ج ۲ لطائف الان وقد شاكلوا الإسماعيلية فى ذلك إذ بزعمون 
أن من أشرك مع إمامه سلطة أخرى أو ارتاب فى وجوب الطاعة له كارف كن 
أضاف للنى نیا آخرء وکن شك فى نبوته » وبذا صار كن وضع مع اله إلهآ آخر. 
انظر ص ۲۸ العفيدة والشربعة ولد زمهر . 

(5) نصبت مشييخة الطرق طفلا سنه حمس سنوات شيشا لسجادة كبرى فى مصر 
انظر ص ١ه ١‏ الجموعة الدمرداشة ١!‏ 


ق ٠ ١‏ د 
نيو خهم لا بہمسون بهمسة إلا عن وحى مرن الله » فقاو بهم العروش التى 
ستوى عليها برحجانیته » وسماوات كبريائه وجلاله وجماله » وأقداس وحيه التى 
فيض منها هداه !! يقول القشيرى : « من حب شيشا من الشيوخ » ثم اعترض 
ليه بقلبه » فقد تقض عمد الصحبة » ووجبت عليه التو بة !! على أن الشيو 
الوا : حقوق الأستاذين لانو بة منها )^ 
لاذا يتوسل الصوفية بالقبور 
لن أجادلك هنا يا ماحة الشيخ فى وسل الصوفية بامقبور » وبالقبور" فإنه 
هون ماتقترف الصوفية وضحاياها من وثنية » وأحبارها لايتراءهون بالولاء الماشم 
أصنام القبور حبا فى المقبور » بل ما يم لأوثان الموئى من نذور !! 
اراء المستشرقين فى التوسل 
يقول جولدزيهر : « بق كثير من عناصر الديانات السابقة للإسلام» 
استأنفت حيانها فى المظاهر العديدة الخاصة بتقدبس الأولياء . وفى الحق ليس من 
ون شد روا على السنة القدعة من هذا التقديس المبتدع الفسد لجوهرالإسلام 


الماسخ للقيقته » و إن السنى الصادق الحريص على اتباع السنة لابد أن بعده 


ن قبيل الشرك الذى بستثير كراهيته واشمبزازه » و يتحدث عن تقديس العامة 
ذولياء » فيقول: « وأضرحة الأولياء والأماكن القدسة الأخرى هى موضم 
بادتهم الى برتبط بها أحياناً مايظهره العامة من تقديس وثنى غليظ لبعض الآثار 
)١(‏ ص ٠١١‏ الرسالة للفشيرى . 
(۲) قال الجنيد عن قبر معروف الکرخى : « قر معروف ترياق جرب يستشق 
ويتبرك » انظر ترجمة معروف فى الرسالة للقشيرى والطبقات للسامى » وهكذا 
بدت الصوفة القبور منذ نشأنها !! 


7 س 


والخلفات » بل إن العامة تخص الأضرحة ذاتها مالا يقل عن العبادة الحضة » 
ويتحدث عن الولى الل : « ويخشى الواحد منهم أن يحنث فى يمين حلف فيه 
بام اولى أ كثر مما حمر خجلا عندما تحلف بلله باطلا”'؟ » و يقول رو _لدسن : 
« بالرغم من التوحيد المصرم به فى القرآن فإن الام الإسلامية » لازالت نحتفظ 
بكثر من العادات الوثنية ؛ فإن من أ الصفحات فى اللياة الدينية لاعوام فى جميع 
الأمم الإسلامية » هو تقديسهم لقبور الصالمين » وف هاتين القضيتين سابر العلماء 
الحدثون*"“ اندفاع الرأى العام » وقد أصبح لكل قوم أتمة محليون ,زورون قبورم 
رآثارم » فيفرح ذلك الإمام » ويشفع فم » وينجيهم من الفقروالرض |٠‏ » 
وهكذا يدع الصوفية الفرصة سائحة لعدو الإسلام » ليجدف عليه ا يقترف 
الصوفية !! تأمل فيا قاله » تجده صوفية مُصَوّرة بكل شبثها !! 
٠ 3 0‏ 7 2 - 

لن أجادلك فى التوسل » وف أنه شرك أصم » إذ التوسل حبث شرك أخر 
أشد خبتا منه » فالصوفية يعتقدون أن أولياءم ليسوا بشراً ء و إنما م آلحة تخلق 
مادشاء ونختار ¢ أوم 3 نقلنا لاك دن قبل م ذات الله سبحانه وتعال نحسدت 
مرة فكا نت تيجانية » وأخرى » فكا نت نقشبندية » وأخرى فكانت رفاعية ) 


أو شاذلية » أو بر'هامية !! 
صوفى مخطب الجئعة عاريا 


الشعر ان ىكاهن اللطايا العيوفية » يبشر بها » و يكافح فى سبيل الدعوة إلمها ؛ 
٠. .‏ 5 0 0 0 
وجيب أن آری الشعرانى يعقب على ذ کر كل اسم_ صوفی پٹازی جسده فاحشة 
0 


)0 النصوص السابقة عن ص ۳٤‏ ؛ ؟ ٣‏ العقيدة والشرعة. 
60 التعمبم خطأ » فالحدثون بحق يرون هذه البدعة من الشرك , ولعله بقصد 
من وضعوا الأحاديث الق نسبت زوراً إلى رسول الله » وترشح لقبول هذه البدعة . 


(م) ص >؟ عقيدة الشيعة . 


دا ا — 


بقوله : «رضى الله عنه» ! اتمم إلى الكاهن يبشر بتك العورة كرامة ! « وهنم 
الشيخ إبراهيم العر يان »كان يطلع امنبرء و مخطبهم عريانا ؛ فقول : السلطان » 
ودمياط » و باب اللوق » بين الصورين » وجامم -أولون » الجد له رب العالمين » 
فیحصل للناس ا عنلر 7 » 

أمن رفیف الروحانية بعبير 'شدسية 8 مَن الولى على حشد حش ود بعورة 
مكشوفة » وهذيان مخيول ؟! 

تصور ؛ واجعل خیالات رحيباً رحيباً جيم نهاو يى الشاعرية » حت يمكن 
أن يتصور مشهد ولى يبارك المصلين بتك عورته !! 

تصور ذلك العبود يصعد إلى المرقاة الأخيرة من امبرف بوم جمعة » حتى إذا 
آم الشهود فيه الأبصار » وحدقوا إليه بالأفكارء ورا إليه بالقاوب » ابتغام 
2 شف العظة المادية . حت إذا هومت عليه النواظر » وطافت به المشاعر » 
وحومت حوله الأحلامٌ والعواطف » هتك السترعن عورته فضا منه ونعمة ؟ ! 
ذلك العوود على منبره » فى جامعه » فى -همته E‏ 0 الع 
تصلهم بأسباب السماء » فيسمعهم ذلك المراء الخبول » وهو منيتك السوءة : 
« باب اللوق . 5 6. 

تلك الصورة الوثئية التى براها الخيال الفسيح الذى قد يستشرف غيب 
الأبدء وقئة الأزل فى تصوراته » وہب للمستحيل أحياناً وجوداً فى شرو بماته ‏ 
براها أشد استعصاء عليه من تصور وجود المستحيل » بيد أن الشعرانى يؤكد لنا 
أنها حقيقة صوفية » فيدين بها » ويبشر بها » ويدعو الله أن يفير مُقتَرِفها 
رشا ولا بادك ال فاه صوق 1 

إننا نعرف من كتاب الله أن الآدمية عوقبت على ذنهها الأول بكشف السوءة | 


)١(‏ ص ۱۲۹ ج ۲ الطبقات للشعرانى ط ابن شقرون 


سسا ید — 


( ۲۲:۷ فدلاها رور » فلما ذاقا الشجرة » بدت لها اهما ) . 

فاذا بريد الشمرانى من دين ؟ ٠‏ 

صوف هٽ البر ۾ لبه 

وبمغى الشمرانى فى مجيد شيخه العريان فيقول : « وكان يخرج الريح 
محضرة الأحكابر ثم يقول : هذه ضرطة فلا » وبحاف على ذلك » فيل ذلك 
اكور و 

وش ما يشدخ العحب رأسه من العحب من صوق يقدس الصوفية 
خطاياه » و تجعاون من معحزات قطبا ته > دن سبلت البرىء يذب افترى هو جر برته » 
أ کک ء1 

ذا مع استحلال الكذب الفضوح العر يان » مقسما باه على صدقه ! . 

0 إلى الصوفية كيف تعبد خاطثاً ينغث مثل هذه اليحاميم المتتئة اللحائقة 
فى مجالس العظاء » ْم لاجمنعه فساد ذوقه » وسوء أده من أن يقذف سواه بذنبه» 
و حاف باه على صدق بہتانه ؟! . 

لصوف ر بجر ع ل كشف عورته 

وإليك 0 الدباغ : « إن غير الولى إذا انكشفت عورته » نفرت منه 
املائسكة السكرام > والراد بالعورة : العورة المسية » والعورة المعنوية التى تكون 
بذكر اجون وألفاظ I‏ » إذ e‏ 
إا يفعله لغرض يح » فيترك ستر عورته لما هو أولى منه”" 

لقد جعلها الشعران ىكرامة خاصة بالعريان » أما الدباغ ؛ فيجعل من کشف 
العورة دستوراً فى الولاية الصوفية !ء أما الكشخائل » فيحدثنا عن أنواع الأولياء 


. نفس الصفحة والمسدر السابق‎ )١( 
ص مع ج۲ الإبربز للدباغ ط وكام‎ )۲( 


مشا هه أ س 


المتصرفين » فيقول : « والرحمانيون وم ثلاثة أيضاً » وهم عند الوحى يجاسون 
عرايا ؛ ويسمعون الوحى ويفهمون المراد من » ! فتأمل الصوفية زعم أن 
أولياءها يسمعون الوحى ! ومن هر ؟ سفهاء عرابيد ء تخذتهم الخطايا دعاة مجونها 
وسفهما ! وألسئة تعبر عن سوءاتها ! . 

جرد ياسماحة الشيخ كتيبة من علاك » وسلطان منصبك ؛ لتؤدب هؤلاء 
الأقطاب الذين يبتكون عوراتك » ولمل هذه العورات المتكشفة فى ور أجدر 
بأن نشكوها إلى النيابة من يدعو إلى سترها » ورتق فتوتها المفتضحة ! . 

نطور الصوفيين إلى وحوش وغيرها 

يقول الشعرانى عن الغمرى : « ودخل عليه سيدى همد بن شعيب © فرآه 
جالسا فى المواء » وله سبع عيون » ويقول . عن الشيخ أبو على : « تدخل عليه 
تجده جندياً » ثم تدخل عليه » فتجده سبع » ثم تدخل عليه فتجده فيلا . وكان 
يقبض من الأرض » ويناول الناس الذهب والفضة 76" . 

ترى لوأن مسلا قتل صوفياً وهو « فيل » أو سبع » أتزمه الذية » أم يازبه 
القصاص ؟ يزعم الشعرانى أن ذلك الشيخ الماطور إلى فيل وسبع قد قطعه بعض 
الناس بسيوفهم » وأخذوه فى تليس » ثم أصبحواءفوجدوا الشيخ حيا جال" ! 
خطايا : ثم ذكر الشعرانى من جرائم شيوخه مايفسد الصى على أمه الطهور 
بأسلوب تستتحى حتى البغى أن تمس به فى حاتها المعر بدة ‏ فاقرأه » جد ثورة 
الخطيئة من جسد أوجعه الشبق ! . 


. ص ۱۴۳ جامع الأصول فى الأولياء‎ )١( 
, ص ۸۰ ۰ ۸۱ ج ؟ الطبقات‎ )۲( 
ص ۰ المصدر السابق‎ )۳( 


لا ۹ء د 


اقرأ ماسجله عن كرامات على وحيش وأبو خودة" » وغيرهما » ثم اذ كر 
مأكان يقترفه الجرمون من قوم لوط » و بأية جر يرة منكرة أخذهم الله أخذة 
رابية ! وبحت ترى الشعرانى نجعل من هذه الفاحشة المو بقة كرامة لسادته هؤلاء ! 
معقباً على ذ كركل جر يمة يقترفها فاسق منهم بقوله : رضى الله عنه | ولاتعجب » 
فتللك الجر بمة دين الصوفية من قديم . قال بوسف بن الحسين الرازى : « نظرت فى 
انات الاق » فعرفت من أبن أثوا » ورأيت آثة الصوفية فى سحبة الأحداث» 
ومعاشرة الأضداد » وأرقاق النسوان29) 
الخطايا فيقول : « كل ما رأيتمونى أفعله » فافعاوه إلا تة الأحداث » فإنه أفتن 
اتن 02 » ويقول : « عاهدت ریا كثر من مائة مرة » ألا أعب ج 


» . وإنه ليعترف بعدها ما يدينه بتللك 


ففسخبا على حسن الحدود ؛ وقوام القدود » وغنج العيون »2 وما سألنى اش تعالى 
معهم عن 00 ) ويقص الخراز أنه رأى ابلس ف النوم » فقال له: «تركت 
لى فيك لطيفة . قلت : ماهى ؟ قال : حبة الأحداث » قال أبو سعيد : وقل من 
يتخلص من هذا مدن الصو فة(“ ) . 

ولقد وح اله سپحانه قوم لوط بقوله : للف :110 أتأتون الذ كران من 
العالين ؟ 6 ولعنهم » وأمطر عليهم حجارة من سجيل » فا بالك بالصوفية » وقد 
اقترفت هذه الجر بمة فى صورة نكراء منكرة مدفة فى الحزى والضعة واللقارة » 

(۱) ص ۱۲۲ ۱۴۲۰ + ۲ طبقات ط صبيح ويقول الشعراتى عن أبى خودة : 
« وكان رضى الله عله إذا رأى امرأة ٠:‏ أو أمرداً راوده عن نفسه ؛ وحسس عل 
مقعدته سواء کان ابن أمير أو ابن وزير ولوكان خحضرة والده أو غيره ٠‏ ولا بلقت 
إلى الناس ع . 

(؟) ص ٠۹١‏ طبقات الصوفية للسامى . (۳) ص 186 نفس المصدر 

(؛) ص 1١9١‏ نفس الصدر . (ه) ص ۲۴۲ نفس الصدر . 


¥ د 


اقترفتها مع الذ كران ومع العجماوات من الدواب ! ؟ وأين ؟ على قارعة الطريق » 
وعلی مشهد من كل راح إلى السوق » أو غاد منه | ذلك ماذ كره الشعرائى»وجعله 
: كرامة ر بانية لأوليائه »> و ادها تنصيلا » فيزم أن « وحيشاً » کان لاغ 
صاحب الدابة على أن يستذلهاله عند اقتراف الجر مة“ ! وينازعنى المياء ؟ 
لكيلا أسطر لك جرالم الصوفية بأساوب الشعرانى » لذ بكتابه > وطالم فيه أية 
ترجمة لصوف › وت تطالعك الجر مة بوجبها لدبم الصفيق الغليظ النكر !. 
رة #صرففق اأوحود 

يتل اترا + إن شین آذ عل المد و ا تا وچ نیدی جد 
البدوى » وسانى إليه بيده؛ رجت اليد الشر يفة من القبر”» وقبضت على يدى 
قال سيدى الشناوى :یکو ن خاطرا ك عليه ؛ واجعله حت نظرك » فسمعت سيدى 
أسمد يقول من القبر : نعم ! . ولادخلت زوجت » وهی بكر » مكثت خسة 
أشهر لم أقرب منها » لؤاء ‏ وأخذنی » وهى معى ؛ وفرش فرشا فوق ركن قبته » 
وطبخ لی حلوى » ودعا الأحياء والأموات إليه » وقال : أزل بكارتها هناء فکان 
الأمر تلك الليلة » وتخلفت عن حضورى لدولد » وكان هناك بعض الأولياء » 
فأخبرنى أن سيدى أحمد البدوى كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريم » 
ويقول ؛ أبطأ عبد الوهاب » ماجاء ! © ثم يزعم أن البدوى يدعو العرب والمجم 


٠ طالمها فى الطبقات + ۲ ص ه١1 ط صبيح‎ )١1( 

(؟) یذ کر الصاوى فى حاشيته على شرح الخريدة للدردبر » أن الرفاعى وقف 
مجاه قبر الرسول » وناجاه بهذين البيتين : 

فى حالة البعد روحى كنت أرسلبا تقبل الأرض عنى » وهى نائيق 

وهذه دولة الأشباح ؛ قد حضرت فمدد مینك کی حظی بها شفق!! 
قالوا : نفرجت اليد من القير . ويظهر أن الشعراق أنى إلا أن تتكون له ولسيده 
البدوى تلك الكرامة !! 


— A س‎ 


و يسوقهم إلى مولده > وأنه أرى الشعرانى كثيراً من الأحياء والأموات من 
الشيوخ والرئتى بأ كفاتهم بمشون ويزحفون ممه يحضرون الود" 1 ويقول 
عن المر بثى: « قصدته فى حاجة ؛ وأنا فوق سطوح مدرسة أم خوئد بمصرء فرأيته 
خرج من قبره شی من دمياط . إلى أن صار بينى و بينه حو دس أذرع » فقال : 
عليك بالصبرء ثم اخقى | , 

هنا يكاد الإنسان يفقد عقله | إذلا يتصور حتى من به مسكة وى من عقل 
أن ورف » و مخرف ثل ذلك الخبال ولكن لاعجب » فكل صوفى عدو للعقل 
فوق عداواته لاشرع .كل صوق يؤهن بأن « الذوق 6 وحده هو وسيلة المعرفة » 
أما المقل عندهم » فطاغوت أخرق » وأما الشرع » فاذية تنشب غالا فى 
الصخر » دون أن "رمق السماء بنظرة واحدة ! أوهو نوع من عبادة التار ييخ 
اميت ؟ وهذا تنباين عندهم تم الأشياء » تبما لتباين الأذواق ! وقد يرى الصو 
الباطل » فما برى غيره فيه الحق ! ولا يضيرهم أن يتوتر التناقض بين ما يؤمن به 
صوفى » ويكفر به آخر غيره » فكلاما فى الدين الصوفى على حق ٠‏ 

ولمل هذا سر فريتهم « هن اعترض > انطرد ! » إذر بما حكت بالشرع 
أو بالعقل على شىء ما بأنه باطل » وهو فى « ذوق”" » شيخك حق ! فتعرض 


نفك للطر د من حظيرته . 


. اقرأ ترججة السيد البدوى فى طبقات الشعراى‎ )١( 

(0) < ۲ ص ۱٥4‏ الصدر السابق و روون أن رجلا قصد إلى ضريم صوق 
« متكا فد له من القبر بعود الرمحان خطابا مكثوبا فيه بيت من الشعر لم جف 
مداده » انظر ص ۴۱۸ + ۲ شرح الحم لابن عحيية ٠‏ 

(۳) يعرف القيصرى الدوق بقوله : « مانجده العا على سبيل الوجدان والكشف 
لا البرهان والكسب > ولا على طريق الأخذ بالإبمان والتقليد » ص ١#‏ مطلع 
خصوص الكلم » أو هو « أول درجات شود احق بالحق فى أثناء البوارق المتوالية 
عند أدنى لبث من التجلى البرق » ص ٠١١‏ جامع الأصول للكتشخائلى » ويقول = 


— ۹ سد 


على هذا حمل الشيوخ الدراو بش ؛ و يستءبدونهم » فايفعل الشيخ من شىء» 
إلا و وحى إلى درويشه أنه فعله عن أمر إلى » و إن يكن مافعله خطيئة خاطئة . 
ولا ماك الدرويش إلا أن يؤمن ! ألا ترى الجنيد يحيب ‏ حين سئل : أيزى 
السارف ؟ - بقوله : « نم | وكان أمر اله قدراً مقدوراً » ! حو لوكنه بباطل . 
ذلك الجنيد ! زان ويسميه عارقاً ! أى مؤمئاً بلغ ذروة الإعان » لأنه رأى القضاء 
فى لوح الغيب فنغذه ° ! . 

والرسول يقول « لايزنى الزالى حين بزلى وهومؤمن 6. 

تدكر الصوفية على العقل أنه وسيلة إلى العرفة » و يرهقبا حنقاً منه أن يحم 
بالمخابرة بين الضدين » أو بين النقيضين » وتشكر على الشرع تفرقته بين الإمان 
والسكفر » أو الخير والشر ؛ إذلا تؤمن بغر « الذوق » سماء وحى » وقدس إهام ! 

وهذا كان من اصطلاحاتهم المشهورة : « من ذاق عرف » أى من جءل 
« الذوق » وحده الوسيلة إلى المعرفة كان حقاً من المارفينبكنه الحقائق الر بانية ! 

أرأيت إل الشعراق يؤكد أن سيذه اليذوى 2*2 رغم تعفن البلى فى 
رمته ؟! » وأنه يطبخ ويغسل » ويدعو الأحياء والموى إلى مولده ؟! أرأيت 
= ابن عربى : « اعل أن الماوم الذوقية الحاصلة لأهل الله مختلفةإختلاف القوى اللخاصلة 
مع كونها ترجع إلى عين واحدة » ص ٠١۷‏ فصوص الج ط الحلى » ويعنى بالعين 
الواحدة : الدات الإلية !١‏ 

)١(‏ يقول الدباغ : « إن الولى الكبير فا يظهر للناس يعصى » وهو ليس 
بعاص » وإنما روحه حجبٽ ذاته ؛ فظهرت فى صورتها ؛ فإذا أخذت فى المحصة 
فليست عمصية » صم ج ۲ الإبريز . وقول : « يتصور فى طور الولاية أن يقعد 
الولى مع قوم يشمربون ار » وهو يشرب معهم » فيظنونه أنه شارب الجر > وإنما 
تصورت روحه فىصورة منالصور وأظهرت ما أظهرت » ص١٤‏ الصدر السابق . 
وهكذا بقررون أن الرذيلة فضيلة . 


۰ س 


إليه يؤكد أنه حين أخطر « الحريثى » فى باله » قام من قبره » وهرول إلى مصر 
على قدميه من دمياط؟ ! . 
حجة من المق 

أسائلك ‏ وما تضنينى كثرة النساؤل ‏ ألهذه الوثنية صلة بقران » أو فكر ؟ 

هذا رسولٌ الله صل الله عليه وسل » وقد وُورى فى قبره » فيعز على ابنته 
فاطمة أن يبيل أحاب أبيها المظم الراب على وجهه الكريم » فتفول ملتاعة 
القلب بالأسى وازن : « أو هان عليك أن تبياوا الترابعلى وجه رسولاله ؟ » . 

ويها أرب بالحق » يأسو فى قلبها المز ين لوعة العاطفة » و جلي عنه ران 
الحموم . « لولا أننا أمر'نا بذلك » مافملناه » . 

ترى لل ل" يفصل رسول الله بعد موته فى الخصومة التى احتدمت بين 
وز بره الأول أبى بكر » و بين ابنته المبيبة فاطمة ؟. و ال" يحل بين عانشة و بين 
بوم الجل ؟ ول ير عم بالمكيدة التى دبرت له حتى تل بها ؟ ولاذا لم يحل 
بين خنجر المجوسى و بين صدر عمر الغامر" الإبمان ؟1 . ولماذا لم نحم _عمان 
ذا النورين من قاتله ؟ ! وعليًا من السكين الخاتلة القاتلة ؟ ! 

وهذا رنحانته سيد شباب الجنة الحسين رضى الله عنه حيط به عدوه كاليأس 
لوم بالأمل لكريم » وهاهو يرفع على يديه طفله فى عر الزهرة الندية »> 
ثم يناشد عدوه َة من ماه يول بها غليل عصفوره الظمآن ! . 

فل ينل إلا سهماً غادراً ينغد إلى صدر الصغير الرقيق | . 

فلماذا لم يبمدد رسول الله صلى الله عليه وسل يديه كان تن لبيك ؟ 

: أما الشعرانى » فيتحدث عن كرامة سيده الشريف الجذوب » فيقول‎ )١( 


: « ولا طعن أصعاب النوبة سيدى علياً الخواص جاءه الشريف » ورد عنه الطعنة » 
ص ٠۳۵‏ ج ؟ الطقات 11 


سب إا س 


أو بع الهم الفادر عن ن نك الَف من الطفل الصغير» ومن قتل أيه لبطال 
الأ الكريم ؟1. 

جواب ذلا كله :الأنه صل له عليه وس كان لا ات شب يعدم به » 
أو يعين ؛ إذهو ميٽ » وارز عن فى سحديث سمو أو ضیف » ول فى ارح 
يعتى بالمقائقأو الأساطير؛ أنه اَم بثىء » أو أعان بعون ما » بعد أن توفاه مَل 
الوت الذى وکل به . 

فاو أن الله سبحانه أعطى خصائص الياة الدنيا فى القبر ليت يعين بها 
الأحبة » أو دهم بقدرة منه » لرهبها د صل لل عليه وسل | بيد أنك تری 
هذه الأحداث الجسام تدم حيار الصحابة » وَالْبرَرَةٌ الررياحين 5 5 
فلا نسمع أنه صلل لله عليه وسل آمهم بشىء | ؟ لأ لا يقدر على ذلك ! 

أما البدوى رغم موته ؛ فينم بالمياة اازاخرة القادرة فى الايا » ويهبها من 
ب من لوی م ويقضى حوائج اقلق » ويعلى الود » ويكم الطائقين حول 
صئمه ) وهو رمة عفنة | . 

ألاترى الشعراق يحب أن كد لك أن هذا البدوى الأسطورى السجيب ؛ 
أفضل وأ کرم عند اله من سيد الل ؟ | . 

صوفى دار الأمر 

يقول الدبانغ : : 9 رأيت ولي بلغ مقاما عظيا » وهو أنه يشاهد الخارقات 
الناطقة والصامتة ؛ والوحوش »؛ والحشرات » والسموات » ونجومها » والأرضين 
وكرةٌ العالم بأسرعا تستمد منه » و! بسمع أصواتها وكلامها فى لمئلة واحدة » وعد 
ل ١‏ 
الا کا و ا سسس 


د 


() ص ۷۳ + ؟ الإبريز للدباغ . 


— 1١1١# ل‎ 


يصف عبداً بصفات الر بوبية والإلهية !! ويقول أحد التيحانى0؟ عن نفسه : 
« روحى » روحه صل الله عليه وس تمد الرسل والأنبياء > وروحى تمد الأقطاب 
والعارفين من الأزل إلى الأبد"؟ » و إذا جع الله تعالى خلقه فى الوقف ينادى 
مناد بأعلى صوته يسمعه مكل من فى الموقف : يأهل الحشر» هذا إمامكم الى 
کان مدد؟ منه مكل ما فاض من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتى . ومنی يتفرف على 
جميم املائق”"2» ويصفه تابع له بقوله : « إذا وجه أغتى وَأَقىَ » و باغ الى“ » 
ويصنه آخر بقوله : ولا بتلقن واحد من الأولياء فيضا من حضرة نى إلا 
بو اسملته”© » وآخر بقوله « نفوذ بصيرته الربانية التى ظهر مقنضاها من إظهار 
مضمرات » وإخبار بمنيبات » وعم بعواقب الحاجات ؛ وما يترتب عايها من 
الصاح زا 6 . ويقول البسطاتى : « رفش « أى اله » فأقامنى بين 
يديه وقال لی : ياأبا بزيد : إن خلق يحبون أن بروك » فقلت : رى بوحدانيتك 
أوألبسنى أنانيتك » وارفمنى إلى أحديتك ٠‏ حت إذا رآنى خلقك ء قالوا : رأيناك 
لمكون أنت ذاك »ولا أكون أنا هناك29؟ 6 , وَنَعت « حرازم 6 للتيحالى ؛ بأنه 
يني ويدف » ويل الغيب » نت له بعمفات الله . الله سبحانه صف نفسه بقوله : 
o۳)‏ :48 وأنه هو ایوا فى ) 5:7 عام الغيب » فلايظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتغى من رسول » فإنه يلاك من بين يديه ومن انه وضداً ). 
الكلاب أولياء الصوفية 
إن البشربة فى الأغوار السحيقة من نار يخها المظلم » وفى تبهها الوثى »لم تول 


ت س _- 


(9) أحمد بن مد أبو العباس وله سنة عوااه 

() تقس ما ادعاه لنفسه الطاغوت ميرزا حسين على اللقب بالبباء !! 

( ۳ ع مء 4 ) ص ه + ۲ رماح حزب الرحيم وما بعدها » ص ٣‏ جواهر 
العا ص +ع » ١ + ٤۷‏ لعلى حرازم ٠‏ 

(۷) اللمع للطوسى ص عيرم مطبعة بريل بليدن . 


دسلا 


كلب » بيد أن الصوفية أرادت التجديد فى صور الشرك » وأن تبتدع أصناما 
جديدة » فألهت مام ول حط الوئنيات فى التاريم ! . 

ثقلت لك.عن التامسانى اعتقاده أن رمة الكلب » هى ذات الرب الصو ! 
وعن مد اء الدين مائقله عن مشائخه من تأليه الكلاب والخناز بر » فامع إلى 
الشعرانى محدثنا عن كرامات سيده المح . 

« وقم بعمره عل كلب » فانقادت إليه جيع الكلاب؛ وصار الناس عون 
إليه فى قضاء يه فى قضاء حوائجهم » فاا مرض ذلك الكلب » اجتهم حوله الكلاب 
کون » فلما مات » أظهروا البكاء والعو يل وأهم لله تعالى بعض الناس » فدفنوه » 
فكانت الكلاب تزور قبره » حتى مانوا » فهذه نظرة إلى كلب » فعات ماقملت 
فكيف لو وقعث على إنسان”؟ ؟ » ويقص الشعرانى عن هذا المح : إن هكان 
مخرج من خاوته » فسكل من وقع عليه نظره ‏ انقلبت عينه ذهب خالص]”'؟ !| 

إنك وحق 

ترى ينافك الرضى باسماحة الشيخ عا افتراه الشمرانى ؟ ! إنى أصيح صيحة 
مدو بة بالمق لعلا تبن ضميرك الدينى » وأسائلك : أسائل ماتعامته فى الأزهر » 
حتى وصل بك إلى منصب القوامة للقدسة عند الصوفية على دينهم » هذا الدين 
الذى يفترى له كبنته وأحباره أنه ر بيع المياة الروحية ال راف باتخير والحب !! 
ومعين المدابة الفياض بالمق والحكة !1 وأقباس من النور الأزلى » على أشعته 
يصل إلى هدفه الأبد واللاود !! والى الفردوس حيث المور جلرات الجال » 


. ج؟ الطبقات ترجة العجمى‎ ٦١ س‎ )١( 

(0) نفس الصدر السابق وهذا معنا أنه رجل شديد الخطورة على الإنسانية ؛ 
فكيف يكون ولا من يكون سبباً فى حرمان الناس من نعمة البصر ؟ كيف يكون 
ولباً وهو نكبة على الجتمع ؟ 


و ۸ هذه حى ‌الموفية 


- N 


وحيث اللاك فى سجود التسابيح !! أما هذا الدين فى كر نلق ارك عت 
مجوسية الفرس » والمند » وزندقة الغنوصيين » و الحاد الفلاسفة » ووثنية الصابئة 
وعبدة الأصنام ! ؛ إنه اة اشر والفساد من دين أو للك جا » بيد أن لطواغيته 
أسماء إسلامية » ففتنوك ببدا 25 ارقيق » فل ترم » وثم يدسون ااسے لك فى 
اارحيق !! إنه أخس دين عبد به الشيطان ؛ إذ فتن فى افتراء بدعه !! إن الم 
العاف يقسم لك : : إنه 0 الخلود |! » والأفعوان المقود بذعم : أنه ملاك رة 
ونحبة !! واليلة السوداء فى قبر المشرك تؤكد لات أن بارضا صبح الجنة !! 
والدمامة الشوهاء تتراءى فى الماخور الدنس رة تعقَتل أنونتها الطاغية ! ! إنه 
الصوفية ترم أنها إسلام !1. 
خزى صوق 

ولقد سجل هذا المزى والعار مستشرق إتجليزنى صاحب الصوفية فى مصر 
فأعطته العهد ثم مغى 5 بعد ابتلاتهم ب سحل ا مهأ 
الصريين جميعاً فى كتابه : « ويزور المعر بون الأضرحة معتقدين أنهم سيعزلون 
عليهم البركات » وإما بقصد الما الس يي أو للب الل )ريعي 
المسامون أولياءهم المتوفين شفعاء وا 3 

ويقول : « وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون”"' كا كان يفعل الببود 
بتجديد بناء قبور أوليائهم وتببيضها وزخرقتها وتغطية التركيبة أو التابوت أحيانا 
بغطاء جديد » وأ كثر هؤلاء يفعاون ذلك رياء كا کان يفعل المهود » ويقول 
جوادز مهر وهو يتحدث عن بدعة الموالد : « وكات علماء المسامين لا بزالون 


)0 ص ١507‏ ومابعدها كتاب «الصر بون الحدثون» للمستسرق «لين» والسامون 
راء من هذا الشرك الذى شترفه الصوفيون » وبرى به الرجل جنيع السامين . 
(؟) حمل على السامين أوزار الصوفية »ها يفعل هذا مسلم . ولكنها الصوفية . 


0| ا 


حتى القرن الثامن المجرى يعدونه « أى الاحتفال بمولد النى » مخالقاً للسنة » 


ونبت 5 غالبيتهم على اعتبار أنه بدعة مستحدثه فى الإسلام . . وتنطبق هذه 
الحالة أيضاً على أعياد دينية أخرى » نشأت ف القرون المتأخرة » واضطرت أن 
تجاهد ؛ لك يقرها العلماء بعد أزوصوها دهراً طويلا : بأنها من البدع الدخيلة“» 
وبقول جوتييه : « وتقديس الأولياء إلى درجة قد تقرب من العبادة الذى تراه 
اننشر بعد فى جميسم الأقطار الإسلامية يشيرفى المقيقة إلى رد فعل من الأمم 
والشعوب التى فتحها الإسلام ضد العقلية الإسلامية التى لاتسل بوسطاء أو شفعاء 
لدى الله . إنه لم ير ضمد إجلال الأولياء والرسول إلى مايقرب من العبادة أى ضد 
هذا التغيير اللحطير فى المقلية الإسلامية الأولى إلا الطائفة الوهابية2©» 
لابسوءنا أن يسحل هذه الخازى أولثك المستشرقون » وبحماونها على 
المسامين يما » ولكن الذى يحب أن نخرزى به »هو أن ندع هؤلاء الصوفية 
يقارفون هذه الجرائر » و ينفثون مومها» فيكيد للإسلام سہاء دوه » و رى المسلبين 
جميماً بالجاقة والخباوة وعبادة الأساطير » و يقول فى كل كتاب : هذا هوالإسلام !! 
وهم يوقنون أنه دين الصوفية » لادين الله » ولكنهم عدو يهتبل الفرصة ؛ ليحق بها 
عدوا له؛ ر ما أخذتنا العزة ضد هؤلاء الستشرقين وحدم ٠‏ يدان الواجب هو 
أن تأخذنا العرة بالمق » فنحتث الصوفية من أصوها » وكفاها أن جعلت 
عدو الإسلام يحم لكل خزى لما عليه !! ليس أولئك المستشرقون هم عدونا 
الأول » وما عدونا من ملّسكهم هذا السلاح يقاتاوننا به . وليس غير الصوفية ا! 
)١(‏ ص 7007 العقيدة والشريعة . 
(0) من ٥۸‏ الدخل تاليف جوتیبه ترج الدكتور مد بوسف موسى » 
أما الوهاية فسكلمة ايتدعبا أعداء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مقابل نقده 
الحق للعصيية المذهبية الفيتة . 


¢ 


۱1۹ س 
أنواع الكرامات 


3 المناوى أن للصوفيين أنواعاً من الكرمات . 

« النوع الأول : إحياء الموتى » وهو أعلاها » فن ذلك أن أبا عبيد البسرى 
غزاء ومعه دابة » فاتت » فسأل الله أن يحيمهاء فقامت تنفض أذنيهاء وأن مفرجا 
الدمامينى أحضر له فراخ مشوية فقال : طيرى بإذن الله تعالى » فطارت . ووضع 
الكيلانى يده على عفلم دجاجة أكلبا » وقال لا : قوعی بإذن اله » فقامت » 
ومات لتاميذ أبى بوسف الدعمانى ولد ء لع عليه » فقال له الشيخ : قم بإذن الله ؛ 
ققام » وعاش طويلاء وسقط من سطح الفارق طفل » فات فدعا الله» فأحياه'"» » 

.نفس الممجزات التى من ال بها على إبراهير وعيسى ٤‏ وعلى الذى مر على 
قرية وى خاوية” على عروشها !! ويقول الكلاباذى : « أجمعوا على إثبات كرامات 
الأولياء » كالمشى على الاء » وكلام الببائم » وط الأرض » وظهور الثىء فى غير 


000 « وقد نظمها حسن رضوان : 


وإن نحسلى جل شأنه على 
وشاهد الأشياء تحت قبضته 
شهود غيب » غير أنه ظبز 
ومن هنا أحوال أرباب الم 
أو المواء » أو على السحاب 


5 غير هذا سن أمور خارقة 


وليه بقلرة تملا 
وأنہا تكونت عن قدرته 
عليه منه فى الشهادة الأثر' 
احم فوق اميا بالقدم 
أو طَى أو خبز من التزاب 
اا والشرط أن توافت“ 


ومن هنا دانت الصوفية بأولياء لم « التصرف العام والحكم الشامل العام 


(1) ص 1١‏ الكواكب الدرية لعبد الرءوف المناوى ط ۱۹۳۸ م 
(0) ص ٤ء‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلابانى ط ۱١۹۴۳۳‏ م 
(م) ص .وم روض القلوب الستطاب . 


عب 17 1ه 


فى جيع المملكة الإلبية » وله بحسب ذلك الأمر والنهى والتفرير والتو بيخ 
والجد وال © 0 

و يتحدث الكوهنى عن معجزات سلامة ااراضى : « هلت إحدى زوجات 
الإخوان » وفى التاسع مات الجنين » و يق عشرة أام متا ميتا بيطن ن أمه » وعند الوضم 
ذاكر هذا الأحم شيخنا »> فقال : كذلاك يافلان ؟ ! و پټامه تم اوضع طبيعيا 
كان م يكن هناك وليد مات منذ عشرة أيام اواد الإخوان كن سرد 
فذا كر حضرة الأستاذ » فقال له : إن كتمت الأمر » أبصرت » فرضى بالشرط 
فسح على عينه » فأبصر » وكان لبعض وجباء بندر الجيزة ابنة وحيدة أصابتها 
مم وسدشفائها حرست فل تتكل بدا ء فعرضوعا عل الأطباء سات 
0 2 ؛ فأحضروها لشيخنا » ونظر إلا نظرة » فسأطا عن اسمها » فنطقت به» 
وذهب خرستها فى الال7؟ » , 

نفس المعجزات التى من 252 السلام . 

وهكذا تدين الصوفية بأن من أوليائها من ببرىء الأ كه والأبرص وبحى 
الونى وكثير من هؤلاء الذين نسبت إليهم تلك القدر الإلبية طائفة تمردت على الله 


عرد الشيطان ! . 
الصوفية علكون كلة التكون 

رم الصوفية أن شيوخبا يقولون للشىء : كن » فيكون » فيتحدث أحدم 
عن الولى الذى استتخلفه الله ؛ فيقول : « إنه خليفة بملكه الله كلة الشكوين مق 
قال للشیء : كن › كان من حينه9؟ » 

(۲) ص ۲٥۸‏ طبقات الشاذلية الكبرى للحسن بن ممد الكوهنى الفاسى » 
وقد ألف كتابه فى حياة شيخه « الذى مات من عبد قريب جدا » . 

(*) ص ۸ جح ؟ جواهر العانى لعلى بن حرازم . 


— ۱A 


ويقول أو السعود : « إن اله أعطانى التصرف منذ مس عشرة سنة » 
وتركناه نظرفاً » ويعلق ابن عربى على هذا بقوله : « وأما نحن » فا تركناه تظرفا 
وإنما تركناه لكال المعرفة 226 ترى ماذا كان يعمل الله » وأبو السعود يتصرف 
فى الوجود ؟ . هكذا مجعل الصوفية أولياءم شركاء له . 

ممجزات الرسل من قدرة الله 

أما رسل الله » فاكانت معجزاتهم طوع أيديهم »كا "زعم الصوفية لشيوخها » 
ولا بأمرم » وإماكانت بيد الله وحده » و بأمره» یکرم مها نبيه متى شاء سبحائه» 
لامتى شاء الرسول . ماضرب مومى بعصاه الحجر » أو البحر بأمره » وما انفلق 
البحر بقدرته » و إلا ففے كان خوف مومى من أن ید رکه فرعون وجنوده » لوأنه 
كان حتى على ظن من قدرة عصاه على فلق البحر ؟! . 

ل كاذ تج رهد اللوف حين ألقى السحرة حبالم وعصيهم » حت ثبته 
الله بقوله : ( :مه لا مخف » إنك أنت الأعلى ) أهذه آية قدرة على صلم 
العجزات ؟ أم هو المجز البشرى يضرع فى صدق إلى قدرة الله التقذة ؟ . 

وما زل جبريل بالقرآن على تمد بأمره » أو إرادته » بل بأمر الله وحده 
وإرادته ( ۱۹ : ؟5 وما نتنزل إلا بأمر ربك ) . 

وتدير » يتحل لك الهدى بينا من قوله سبحانه : (۲۱ : 59 قلنا: بانار کول 

برداً وسلاما على إبراهم ) مالالا إبراهم > وإنما القائل لها لأنهالقادر عليها ‏ 
رب إراه . فأين من هذا زع الصوفية » أن شيوخما رفون أقدار الوجود 
بنزغات الموى » وعواء الشهوات ؟! ويقولون للشىء كن »؛ فيكون ؟! تعالى الله 
عا يأك اللرراصون غلا كيرا 1[ 

ثم ماذا يستفيد املق من دجاجة يردها الكيلانى إلى الحياة ؟ ومن ذابة » 


(1) ص ۱۲۹ + ١‏ فصوص ط الحلى . 


دولا 


حى اليسرى ما العظام ؛ وى رمم ؟! ومن كرامات الحريثى ووحيش يقترفان 
بثى الجر ية على مدرجة الطريق ؟! . 

إن الصوفية كا رأيت ‏ قد حكت بأن معجزات أولى العزم من الرسل 
ع الموى من الله الخزق المشعبذين من أوليائها ! فاذا عنم أدعياء الصوفية 
من الزعم بأن الله سبحانه أوحى إليهم قر »كا أوسى إلى مد“ ؛ مادامت 
الصوفية تك بأن معجزات الرسل أثارة من قدرة المتوهين » ومقترفى الإ 
واعلطايا؟ بل مادمتم يأكينة الصوفية قد حكن بان لأولياتم حياة كياة اللّهءوقدرة 
قهارة شاملة » كقدرته › فال سبحانه » يقول : ( : ۷۸ قال : من محبى العظام» 
وه 00 الذى أنشأها أول مرة ) ولقد زعت أن إحياء العظام » وهى 
رمم من قدرة Cl‏ ؟ ولا ريب فى أن من يقدر على أن مبب لغيره المياة 2 
قادر على أن مهب الدعومة لنفسهء واتخاود الأبدى لياتة . و إلا فكيف ہب 
لغيره » مالا ہب » أو يستطيم أن يهبه لنفسه ؟! أرأبت إلى الصوفية »> كيك 
يصفون الجقى الشاردين فى تيه الضلالة عا بوصف به الملاق العلى الكبير وحده؟ 

رجاء آخر 

بودى أيها الصوفى ‏ وإنه لود الإخلاص الصادق ‏ أن ترفم على راحتيك 
كتاب الله » ثم تتدبر بعض آياته بالفكر البصير » والقلب المشوع » والنفس 
المستعبرة » ويقينى أنك حينئذ » ستثور ثورة العاصفة على عاد » تدمر أصنام 
القلقة سكيدة الإمان » و بقين التوحيد . 

إننا فى قرن حط الع فيه الذرة » الجوهر الفرد الذى دان به الأشاعرة ركتاً 


)١(‏ ادعاها ربيب الصوفية ميرزا مد على اللقب و بالباب » ومن بعده مسيلة 
ميرزا حسين على اللقب بالبهاء . وادعاها غلام أحمد القاديانى !! 


س ٢١‏ س 


سادسا من أركان الإسلام » فمل يمكن أن تعين ‏ أعانى الله وإياك - على نحطي 
تلك الطواغيت الصماء » تقف عقبة كثودا فى سبيل الوصول إلى الله » وتنشر 
اخلرافات العغنة والأخلاق العفنة » وتجمع حول عفوتها ذبابا عفنا كثيراً ! . 
ماع نطق الجادات 

يعدت ابن عر بى أنواع الكرامات » فيقول : « ومنها ماع نطق الجادات 
على مراتب نطقها فى العوائد وخرقها”'؟ » والله يقول : (۱۷ : 44 ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم ) فبل نصدق الفترى ؛ لنكذب الله سبحانه ؟ ! : « ومنها 
مكالمته لمك" الأعلى وتحادنته لي“ «. 

ترى أ كل الصديق وعمر الل الأعلى ؟ بل أ كله الرسل قبل البعثة » أوفى 
غير أوقات الوحى ؟ ولكن مر الرسل عند الصوفية ؟ إن أى زنديق صو أفضل 
عندم من خانم النبيين . ألا ترى البسطاى يفترى : « تلله » إن لوالى أعتم من 
لواء مد » ويقول : « لأن ترانى مرة » خير لك من أن ترى ربك ألف 


3 
ا 


صوفى طوف با ملكوت 


يخاطب صوفى ربه بقوله : « إن قوم طلبوك » فأعطيتهم على الأرض » 
والمثى على المواء » وكنوز الأرض » فانقلبت ل الأعيان » ثم يتحدث عا أنعم 


)١١‏ ص ۷١‏ مواقع النجوم لابن عرلى ط ٠۳۲٢۵‏ ھ 

() ص ۸١‏ للصدر السابق » وقد أخذها ابن عربى عن أستاذه الغزالى » 
وزاد هذا ققال : إن الولى نای من سرادقات المز »كا تودى موسى !! 

(م) عن السهلجى والشعراق فى لطائف النن » ص ١+8‏ » تقلا عن شطحات 
الصوفية الدكتور بدوى . 

. الصدر السابق‎ )٤( 


SATS 


عليه به ر به » فيقول : « أدخلنى فى الفلك الأسفل » فدوّرنى فى اللكوت 
السغلى » فأرانى الأرضين ٠‏ وما تحتهاء إلى الأرى » ثم أدخلنى فى الفلك العاوى » 
فطوف بی فى السماوات » وأرانى مافيها من الجنان إلى العرش » ثم أوقفنی بين 
يديه » فقال لی : سلنی أى شىء رأيت حتى أهبه لك » فقلث : ياسيدى مارأيت 
شيئاً أستحسنه » فأسأاك إياه | ”2 حتى عرش الله » ل يستتحسنه هذا الصوفى 
الوقح » ومع ذلك زعم أن الله قال له : « أنت عبدى حت ! ۰ 

أتراه » وهو يطوف يجوف الأرض » ل ير « البترول » » فيدل على مكانه 
قومه ؟| . 

والبیومی يزعم أنه رأى الشيخ دمرداش ف السماء » وأنه قال له : لاف 
فى الدنيا ولا فى الأخرة » وأنهكان يرى النى فى اطلوة » وأنه سمه يقول لأبى 
بكر : اسع بنا نطل على زاوية دمرداش » وأنه دخل على السيد البدوى » ورأى 
النى عنده » وأنه خثى أن يكون واما فى رؤية البى » فرأى الدمرداش عند 
ضر حه يقول له مد يدك إلى النى فهو حاضر عندى”" ! . 


صوف يضمن النة لمن .بطعمه 

2 طاغوت التيحانية الأول مابأنى : « أشبرى سيد الوحود يقظة لامناماً : 
كل من أحسن إليك تخدمة » أو غيرها » وكل من أطعمك يدخلون النة » بلا 
حساب » ولا عقاب » فسألته لكل من أحبنى » ولكل من أحسن لى بشىء 
من مثقال ذرة » ومن أطعمنى طعامه » كلهم يدخلون ال نة بغير حساب ولا عقاب 
وسألته لكل من أخذ عنى ذ كرا » أن تففر لم جميم ذلوبهم ۽ ماتقدم منهاء وما 
)١(‏ ص١1‏ قوت القاوب لأبى طالب السك ط ٣۳٥١‏ ھ 
(؟) على بن حجازى بن مد البيوى نوفى سنة م1 ھ 
(۳) ص ۳۲۰ < ١‏ عجائب الآثار للحرى . 


ب-1 118 سب 


تأخر » وأن برفع الله عنهم حأسيته على كل شىء ؛ وأن يكونوا أ أمنين من عذاب 
لله من اموت إلى دخول الجنة ‏ ون يكونوا كلهم معى فى عَلَيّن فى جوار النبى ) 
فقال لى صلى اله عليه وسل : ضمت لهم هذا ضمانة » لاتنقطم > حق تجاورفى » 
أنت. ,م فى عيين | +212 , 

والله سبحانه يقول محمد : ( ۲۸ : ٥٦‏ إنك لا تهدى من أحببت ) ويقول 
عمد صلى الله عليه وسل لابثته فاطمة : « اعبلى فإنى لن أغنى عنك من الله شيا » 
وتشبد امرأة جليلة لصحالى عند مونه بقوها : أشهد أن الله قد أ كرمك » فيقول 
لما رسول الله معائياً » يضم الصواب مكان الخطأ : « وما يدريك أن الله قد 
أ كرمه ؟ و إنى لأرجو لہ امير والله إلى ارسول الله > ولكنى لا أدرى مايفعل 
بى غدا ؟ ! أما التيجانى ؟ ! لقد قرات قوله » ف تحسم عليه ؟ » غير أنى أضع 
إصبعك على قوله : « وكل من أطىمك » لأريك مباغ حرص الصوفية على 
اتباب أقوات الئاس ؟ ! . 

قلب الصوق أوسع من عرش الله 

يقول البسطامى : « لو أن العرش » وما حواه مائة ألف مرة ألف مرة 
ا ا 1 بيت الله » 
وموضع نظره » ومعدن اة وشا ا سراره » ومهبط ملامكته ع وخرانة 
أنواره » وكعبته المفصودة » وعرفانه المشمودة ‏ » 

اللكوت فى بطن صوق 


والدباغ الفاطمى المدف يقول : « إنى أرى السموات السبع والأرضين 


. جواهر العاتى فى فيض التيجانى لعلى حرارم‎ ١ وما بعدها ج‎ ٩۷ ص‎ )١( 


— ۳٢ —- 


السبع » والعرش داخلة وسط ذانى » وكذا مافوق العرش من‌السبمين )© » 
كرامات شتی 
واقرأ فى طبقات المناوى زعمه أن الصوفية يخاطبون المونى ؛ وأن جدمسغاطب 
الشافى رضى الله عله فى قبره » وأن روح « ذا النون المصرى ”" »كانت تدر 
أجساماً عدة ”" ؛ وأن الخاص » كانت تنزل عليه للوائد من السماء » وأن 
الحضر كان يسقيه » واقرأ فيه تفضيل البسطامى ‏ الأولياء على الأنبياء ”* وأن 
طارقا طرق بابه » فقال البسطاى : من تطلب ؟ ققال : أبا بيد » فأحابه : ماق 
البيت غير أله واقرأ لاسلى زعه أن داود واللضر » لقيا إبراهم بن أدم 
- وهو « بوذا » الصوفية ‏ وخاطباه » وأ كلا ممه ؛ وعلماه امم الله الأعفلم 0 
الجنة والنار بيد من ؟ 
م الدسوق أنهما ببديه ) فیفتری : وا أو ا بالنار أغلقتها ؛وبيدى 
جنة الفردوس فتحتها » من زارنى أسكنته جنة الفردوس »وما كان ولى متصلا 


الله ؛ إلا وهو يناجى ربه »كا کان موسی يناجى ره 90 6 , 
يفقرى الدباغ هذاالبهتان الجوسى » فيقول : « کل ماأعطيه سلهان فى ملكه 
(۱) ص #لاج » الإبرريز للدباغ 
(؟) هو ثوبان بن إبراهم النوبى 'وفى سنة ۲4٥‏ ه 
۳( سيأتيك ذم الدباغ أن روح القطن تدر ۳۹٩‏ جسدا . 
(4) هو طبفور بن عيسى أو يزيد البسطاى توف سئة امم 
)6( هذا دين الصوفة » فان عربى يقول : 
مقام النبوة فى بزع فويق الرسول ؛ ودون الولى 
(<) اقرأ كل هذا فى الكوا كب الدرية لمناوى فى تراجم من ذکرت أسماءهم 
(۷) ص ۳١ ٠ ۳١‏ الطبقات للسامى » ص مم الرسالة للقشيرى . 
)۸^( اقرا ترجمة الدسوق فى الطبقات للشعرانى . 


ل غ سد 


وما سخر لداود » وما أ کرم به عيسى » أعطاه الله وزيادة لأهل التصرف من 
أمة الننى » وم نهم من القدرة على إبراء الأ كه والأعرص ٠‏ وإحياءالوئي20 » 
الل كرامة صوفية 

ونی الدباغ إلا أن يفضح أقطابهم بهذه الكرامة » كرامة السرقة مخلسة » 
فيقول : « إن الولى صاحب التصرف » يمد يذه إلى جيب من شاء » فيأخذ منه 
ماشاء من الدراهم » وذو اليب لا يشر" » والدباغ قطب صو معبود . 

أأدلك على ردغة الوثنية فى تلات الشرًكيّات » أم ثراها فى غير حاجة إلى 
دلالة ؟ وكذلك الظلام » وكذلك الثّتن » وكذلك ايموم اطائق | , 

لله وتعالى هلوأ كييراً - وعرشه وكرسيه » ملكه وملکوته > والعالم 
كله إنسه وجنه » حيوائه وجماده » هاوه وسفليه , مشساعر الناس وخواطرهم 
و إرادتهم وعواطفهم وقاد بهم ونفوسهم . كل أولئك فى دين الصوفية الآ رت 
قبضة طواغيتها » و بطشهم » وطخ سعار غرائزه الضارية » وجنون شهوائهم 
الممهومة الأبئة ! . 

القطب وأعوا نه 

أسطورة خرافية » تنزع إلى تجر يد الله من الر بو بية والإلهية » ممما على 
وهم باطل سى فى الفلسفة : « العقل الأول » وفى السيحية : « المكلمة » وفى 
الصوفية : « القطب » ! . 

والقطب : هوأ كل إنسان متمكن فى مقام الفردية » أو الواحد الذى هو 
موضم نظر الله فى الأرض فى كل زمان » عليه تدور أحوال املق » وهو يسرى 
فى السكون » وأعيائه الباطنة والظاهرة سريان الروح فى الجسد » ويفيض روح 


)١(‏ ص ٠١‏ الإبرنز للدباغ جم 
(؟) ص ١5‏ الصدر السابق . 


س م11 س 


المياة على الكون الأعلى والأسفل » وقد يسمى « الغوث » باعتبسار التجاء 
ET‏ 

والقطب عند الصوفية 'بوعان , أحدها : حادث أو حسى ؛ وهو مأسبق 
المديث عنه » والآخر قديم » أو معنوى » وهوالمقيقة الحمدية . يقول القاشانى : 
« وهو أى القطب - إما قطب بالنسبة إلى مافى عام الشهادة من الخاوقات 
تمان بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه » أو قطب بالنسبة إلى جميم 
الخلوقات فى عام اليب والشبادة » ولا بستغاف بدلا من الأبدال ء ولا يقوم 
مَابَه أحد من الطلائق » وهو قطب الأقطاب المتماقبة فى عام الشيادة لا يسبقه 
قطب » ولا مخلقه آآخرء وهو الروح الصطفوى الخاطب يلولاك » لما خلقث 

حقيقة القطبانية 

يول كاهن التيحانية الأ كبر أجد : : « إن حفيقة القطبانية ع هى الخلافة 
العظامى ء عن الحق مطلقاً فى جميع الوجود جملة وتفصيلاً» حيمًا کان الب إل » 
كان هو خليفة فى تصر یف الحم وتنفيذه فى كل مَْ له عليه ألوهية لله تعالى 4 

فلا يصل إلى الخلق شیء كاثنا ما كان من المق إلا حك القطب » ثم قيامه فى 
الوجود بروحائيته فى كل ذرة من ذرات الوجود » فترى الكون كله أشباحاً 

)0 انظر جامع الأول لللكنشخائلى والتعريفات للج رجانى نحت مادة « قطب» 

(۲) ص ٠۰۳‏ +۲ كشف الوجوه الغر للقاشانى ‏ وقد ادعى ابن الفارض لنفسه 
أنه القطب القديم وقطب الأقطاب 


فى دارت الأفلاك ؛ فاعجب لقطها ال ححيط » والقطب مركز نقطة 
ولا قطب قلى عن ثلاث حلفته وقطسة الأوتاد عن بدلية 


2 


لاحركة هما ء وإنما هو الروح القالم فيها جملة وتفصيلاً » ثم تصرفه فى مراتب 
الأولياء » فلا تسكون مرتية فى الوجود لاعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه » فهو 
المتصرف فى جميعها » وَالْمَمدٌّ لأر بابہا » به رکم الوجود ؛ و به يبق الوجود فى 
بقاء الرجود ر-دة لكل الماد ؛ وجوده فى الوجود حياة لروحه الكلية وتف 
فسه ةلله به العلوية والسفلية . ذاته مرآة مجردة » بشهد قيا كل قاصد 


ومس مس ب و 


Ia 
. ۲ صد‎ 


لم القطب 

يتحدث تيحانى عنه بقوله  :‏ وما أ کرم الله به قطب الأفطاب » أن يعلمه 
عل ماقبل وجود السكون » وماوراءه » ومالا نهاية له » وأن يعلمه عل جيع الأسماء 
القام بها نظام كل ذرة من جميم الموجودات » وأن مخصصه بأسرار دائرة 
الإحاطة » زي فيوضه » وما احتوى عليه ين 
0202020202000 لخصوصيةالقطب 

« قطب الأقطاب فى كل وقت لا تقم بينه وبين الرسول ححابية أضّلا » 
وحيما جال رسول الله من حضرة الغيب» ومن حضرة الشهادة » إلاوعين قطب 
الأقطاب متمكنة من النظر إليه » لايحتجب عنه فى كل لظة من اللحظات ‏ م 
وحسبك هذا من تلاك الأسطورة ” الت أَغّْمها الصوفية » وجملت متها ربا 


اروم ار #س (o‏ 
أ كر یبد » وَحشى ‏ وَ يهب ” !!. 


سیب ی 


(0) ص ۸۱ وما بعدھا جواهر المعاق. 
() ص وبا ج ۲ الصدر السابق . 
(م) ص م الصدر السابق . 
(:)كتبت عنه مقالا ضافياً فى جلة الهدى النبوى 
(ه) العجيب أن ابن الخاج ‏ وله سابقة فضل فى محاربة البدعة ‏ يؤمن هذه 
الأسطورة ويقول عن لفطب« إن اله تعالى يديرم الآفاق الأر بعقمن أركان الدنياس 


۷ — 
أعوان القماب 
أولاً : الإمامان » وهما بزل لوز يرين له » أحدهما لعام للاك ء والآخر لمال 
لكوت . ثانا : الأوتاد الأر بعة : وقيل هم ثلاثة كلها مات قطب اوقت ا 
. مكانه واحد منهم » وعم فيض من قطب الأقطاب » وإن مأنوا » فسدت 
الأرض 1١0ا‏ : الأبدال : والبدل جقيقة روحانية تجتمم إليها أرواح أهل ذلك 
الموطن الذى رحل عنه وليه . وعددم أر بعون ‏ اثنان وعشرون منم بالشام » 
وثمائية عشر بالعراق ! راب : النجباء . وم دون الأبدال ومسكنهم مصر ! وتملهم 
أن بحماوا من اطلق أثقاهم وعدم سبعون ! خام] التنباء وعددم ثلثثماثة » وقيل 
سمائة » وم لذن إستشرسجون نبا الأرضش9؟ 1 . 
تلك هى ملك الأساطير التى ابتدعته! خراقات الصوفية ا قى » وشيالائهم 
التيش وة ؛ ليستعبدوا املق لما يشتبون » وليجعاوا منهم أحلاس رهبة منهم ؛ 
وخوف مذعور . تلك هى الملكة التى ابتدعتها أوهام الصوفية إزاء ملكوت 
الله ؟ ليغصبوا ها من الأحياء أفواتهم وإكانهم > ومن للوتى أ کفانہم ! ترى 
مادا بی لله وملانكته ورسله ؟ ! اله أكبرء له املك فى الدنيا وفى الآخرة . 
خاتم الأولياء 
وکال اله لين خان » جمل الصوفية للأولياء خت » والمتكبوت الأول 


ہے كدوران الفلك فى أفق السماء» انظر صر ۳۲۸ مشتعى الحارف لحمد بن الخضر 
الشنقيطى . وهكذا تقتل السوفية بسمومباكل من يظن بها ظا واحداً من خير !! 
)0( الصدر السايق » ص ۹ جامع الأصول السكشخائلى . 
(۲) بلنزعم الصوفية أ نكل صوفى ستطيع أن يكون قطاً يتصرف فى الوجود . 
يشول حدم وهو يسر الصوفة بتنيجة سلوك الطريق « وصزت أنت قطب الوجود 
دور بدك کف شت ۾ ص 114 ج ١‏ الفتوحات الإلهية ط ۱۹۱۴ م 


— ۸ = 


الذى سال لمابه بذه الأسطورة هو الک الترمذى ٠“‏ قال السلى : « نفوء 
من "رمذ » وشېدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه کتاب « ختر الولاية 6 » وقال : 
إنه يقول : « إن الأولياء خاتما وكا أن للا نبياء خاتماً » وأنه يفضل الولاية على 
لنبوة”2 » ويقول ابن تيمية عنه : « فى كلامه من الخطأ ما يحب رده ؛ ومن 
أشنعها ماذكره فى ختم الولاية » مثل دعواه فيه أنه يكون فى المتأخر بن من 
درحته عند الله أء 0 من درجة أبى بكر وعمر وغيرهما » ومنها ما ادعاه من خاتم 
الأولياء اذى يكون فى آآخر الزمان » وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء ؛ 
وأنه يكون مہم ككاتم الأنبياء مم الانيا 6 
وتوالت عناكب الصوفية على هذه الأسطورة » حتى قتات بها ذباباً من 
نحل قكثيراً . قال ابن عر بی - وهو يتحدث عن عل وحدة الوجود : « وايس 
هذا 5 إلا حاتم الرسل » وخاتم الأولياء ! ! وما براه أحد من الأثبياء ‏ أو الرسل 
إلا من مشكاة الرسول اللاتم » ولا براه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولى 
الماتم ؛ حتى إن الرسل لابرونه ‏ مت رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم الأولياء » 
فإن الرسالة والنبوة ‏ أعنى 7 النشر يع تنقعلعان ) والولاية لا تنقطم بدا » 
المرسلون م نكونهم أولياء » لابرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء”'؟ » 
تفضيل خاتم الأولياء على خاتم النبيين 
زعم ان عر بی فى النص الذى نقلته عنه نف أن الرسل لا يستمدون أشرف 
علومهم إلا من خائم الأولياء » وهذا يستازم تفضيل الولى انلام على الرسل بعامة 
)١(‏ هوغير صاحب السان » فهو تمد بن لى بن الحسن بن بشير أو « بش » 
الترمذى اللقب بالمكم عاش إلى حدود ۳۲۰ھ 
(؟) ص ۱۷۰ + ۲ مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة طبع المند . 
(م) ص ۷۹ وما بعدها ر را حقيقة مذهب الأحاديين لشيخ الإسلام أبن تيمية 
(+) ص ١ + ٩۲‏ فسوس المي ط الحلى . 


35 = 


وعللى الم بي الام ا 6 يقول ابن عر بی : : « ولا مثل النى صل الله عليه وسل 
النبوة باطائط من الین » وقد كَل سوى موضع لبنة » فكان صل الله عليه وسل 
تلك ال غير أنه صل الله عليه وسل لايراها إلا سك قال لبن واحدة » وأما خم 
الأولياء » فلا بد له من هذه الرؤيا » فيرى ما مثله به رسول الله » ويرى فى الحائط 
موضع لبنتين » فلا بد أن يرى نفسه تنطبم فى موضع تينك اللبنتين » فيكل 
الحائط . .كا هو آذ عن الله فى السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه ؛ لأنه 
برى الأمر على ما هو عليه » فإئه آخذ من للعدن الذى يأخذ منه اللك الذى 
يوحى به إلى الرسول » ويقول : «وفينا من يأخذه عن الله » فيكون خليفة عن الله 
مين ذلاث السك ”© » فصل خاتم الأولياء بأمرين » ألما : أخذه عن الله 
مباشرة ؛ أما خانم النبيين فيأخذ عن الله بواسطة للك . الأمر الآخر : هو أنه 
على يديه نم الاين ' إن عرب يشير براه ذاك إلى الحديث الصحيح الذى 
فيه وسراة الله مابث به هو والأنبياء من قبله بیت كانت تنقصه لبن 
وأنه صل الله عليه وسل » هو الذى جاء بتلك اللبنة » يعنى أنه هو الذى اتم الله 
به على المسامين دينهم . 

ولكن ن أبن عرب يزعم أن الد ن کان ناقصاً لبنتين » فأتى عمد صل الله 

عليه وسل بواحدة » وأتى خاتم الأولياء مهذه » و بلبنة أخرى » فل يكل دين الله 
إلاعلى يد خانم الأولياء ! أبن هذا الإفك من قول التق جل وعلا : ( ه : " اليوم 
اكات ل کرات ع على + ریت م بای 76 

ادعاءكل شيخ أنه الام 

يقول ابن تيمية : « ثم إن هذا خانم الأولياء صار مرتبة مؤهومة » لاحقيقة 

لما » وصار يدعيها لنفسه » أو لثبيخه طوائف » وقد إدعاها.غير واحد » ول يدعها 


ٍ . ء م١ الصدر السابق‎ ٦۳ ص‎ )١( 
م هذه هى الصوؤية‎ 


س و۳ د 


إلا مر فى كلامه من الباطل » مالم تقله اليبود » ولا التصارى كا ادعاها صاحب 
الفصوص "© » وح مايقول شيخ الإسلام - وعهدنا به الصدق والأمانة البالغة 
فى النقل ‏ فابن عرب يزعم ف الفتوحات المكية أنه رأى رؤيا » ثم يقول : 
« ثم عبرت الرؤيا بانختام الولاية بى 2©9» وادعبتها التيجانية لشييخها أحدد . قال أحد 
أتباعه « القصل السادس والثلائون فى ذكر فضل شيخنا » وبيان أنه خاتم 
الأولياء » و إمام الصديقين » ميد الأقطاب والأغواث . . .29 » 
لاذا فصل ام الأو لياء ؟ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ ثم صاحب الفصوص وأمثاله » بنوا الأمر 
على أن الى بأخذ عن الله بلا واسطة » والنى يأخذ بواسطة الك ؟ فلهذا صار خانم 
الأولياء أفضل عندم من هذه المهة » وان تيمية فى فهمه الدقيق » ووعيه 
الكامل » وأمائته القى تستعصى على الهم يقرر الق فى قوله » فقد نقات للك دن 
ابن عر بی مايؤ يد الحق الذى قرره ابن تيمية . وهاهوالبسطاى يُقوللأهل الشر عة : 
«وأخذتم علد ميتأ عن ميت > وأخذنا علمنا عن المى الذى لاوت" » 
ويقول:: و خا ممر؟ » وقف الأنبياء باح » وقال ابن على : علاء 
الرسوم يعنى أهل الشر يمة - يأخذون خلفا عن سلف إلى بوم القيامة » فيبعد 
النسب » والأولياء يأخذون عن الله » ألقاه فى صدورم من لدنه رحمة منه » 
وا ل و يسنى أن أتباع اشر بعة الإسلامية » إنما يأخذونها 
عن أناس طوام الوت » أما الصوفية » فلهم الصلات المباشرة مع الله » يأخذون 
عنه من غير واسطة ملك أو نى أو رسول | وبهذا كفروا بشريعة د » ومهدوأ 
لأتباعهم الكفر ب*سريعة مد صلى الله عليه وسل ٠‏ 
() ص سح وما بسها رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين . 
(۳۰۲) ص 16 + ۲ 2 س ه رماح حزب الرحيم . 
() ص 44 رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين ٠‏ 
(ه»/) ص ۲٤۹‏ الكو اكب الدرية للمناوى . 
(( ص ۳ د ٣‏ جواهر العانى , 


ااا 


ظ الدبوان الصو 
للصوفية أسطورة نزم أن فى الوجود ديوانا باطنيا » يكم فيه لقعب ال كبر 
ما يشاء » ويْضَرّف ‏ هو من ومعه من أقطاب صغار ‏ أقدارَ الوجود . إنه عند 
الصوفية حكة عليا بماك ذيها الأقطابُ أقدارَ لله ؛ دون أن تستطيع أية دة إلبية 
َس حك لهاء وقد وصف الدباغ هذا الديوان » وفصّل مهامه » فلنترك له الحهديث 
عن هذه الحرافة . 


بتول الدباغ : « اللديوان يكن بغار حراء » فيجاس الغوث خارج الفار © 
ومكة خلف كته الأمن ؛ وامدينة أمام ركبته اليسرى وأر بعة أقطاب عن ,ينه 
وم مالكية على مذهب مالك بن أنس » وثلائة أقطاب عن يساره » واحد من 


)١(‏ سجل هذا على الصوفة الدرويش السوف الإنجليزى الستشرق ادوارد لين» 
قال : « ويعتقد أن سطح الكمبة مركز القطب الرئيسى » ويفضل مركزا آخر 
ساب القاهرة المسمى : باب زويلة » ويسمى العامة باب زويلة : «المتولى» ؛ لاعتقادثم 
أنه مركز هذا الكائن الجهول » ومن وراء مصراعى الباب العظيم الى لايتفل 
أبد؟ فضاء صغير » يشال: إنه مكان القطب » ويدق المصابون بالصداع مارآ فى الباب 
لفك السحر »ا أن المصابين بوجع الأسنان مخلعون سنآ » ويو ونما في أحد شقوق 
الباب » والقطب فى مصر مراكز أخرى أقل شهرة » أحدها فى قر السيد البدوى » 
والآخر فى مديّة الحلة ء ويعتقد أن القطب يتقل من مكة إلى القاهرة أو من مكان 
إلى آخر فى سلظة » ويروى الكثير من المسلمين أن إلياس وعلط العسامة بالحضر 
كان قطي زمانه ؛ وأنه بولى الأقطاب التعاقبين ؟ إذ يعررون أنه لم مت . ورزتمون 
أله شرب من عين اليا » ويكلف بعض الأولياء القيام يعض الأعمال الشاقة وال 
م : اعاب الدرك ۾ ص ٠٠۳‏ امس نون الحدثون وقد جاء هذا الإتجليزى إلى مصر 
فى القرن ۱۸ » ولصوف وأخذ العهد ثم رام بسجل الحرى الخرافى لا على السوفيين 
بل على الصريين عامتهم » فانظر جناية الصوفية على مصر والإسلام ! ! 


— ۳۲ 


كل مذهب من المذاهب الثلاثة » والوكيل أمامه » و يسمى : قاضى الديوان ومم 
الوكيل يتكلم الغوث » والدباغ مغر بى » ولذعب مالك السيطرة فى ا مغرب » فكان 
لابد من هذه العصبية التى جعلت الدباغ يزعم أن أر بعة الأقطا ب كلهم مالكية ! 
ترى على أى مذهب كان أواك الأقطاب قبل مالك ؟ ! ولوأن التسكلم كان 
حنفياً » لقال : إنهم حنفيون ! 
أهل التصريف 
« والتصّف للأقطاب السبعة على أمر الغوث ؛ وكل واحد من الأقطاب 
السبعة نحته عدد مخصوص بتصرفون تحته ! «. 
الذين حضرون الدبوان ولفتهم 

« و محضره النساء وصفوفين ثلائة » ومحضره بعض الكل من الأموات » 
ويكونون فى الصفوف مع الأحياء » والأموات حاضرون ف الديوان ينزلون إليه 
من البرزخ يطيرون طيرا » بطيران الروح » وتحضره اللاكة والجن » وفى بعض 
الأحيان يحضره النبى » وكلامه مع الغوث » وأما ساعة الديوان» فعى الساعة التى 
ولد فيها الى » والأنبياء حضرونه فى ليلة واحدة » هى لياة القدر » فيحضره فى 
تلك الليلة الأنبياء والرسلون » و محضره املا الأعلى من الللائسكة القر بين و محضره 
سيد الوجود معه أزواجه الطاهرات 7" ولغة أهل الدبوان هى السريانية ° ؛ 
لاختصارها » ولأن الديوان يحضره الأرواح والملائكة » والسريانية هى لفتهم . 
والصغير من الأولياء حضره بذاته | » . 

() هكذا فى وسط الرجال ؟ !"ومع عظم شأن ذلك الديوان » فإن الدباغ بقول 
عن نفسه : « إبش هذا الدبوان ؟ والأولياء الدين يقيمونه كلهم فى صدرى !! وإنماء 
يقام اللدبوان فى صدرى والسموات والأرض بالنسبة إلى كالوزونة فى فلاة من 
الأرض » ص ۸+ ؟ الإبريز . 


(؟)تدبر السكيد الف للعريبة لغة القرآن !! 


م ٢‏ حب 


عد أجساد القطى الكبير 

« وأا التطب الكبير» فلا نحجير عليه » فإنه يدير على رأسه » فيحضره » 
ولا يغيب عن داره ؛ لأأن المكبير يقدر على التطور على ما شاء من الصور » 
ولسكال روحه تدم له إن شاء لمال وستة وسنين ذا » . 

تقائل الأقطاب 

« وقد يغيب الغوث عن الدوان ؛ فلا خصيره 04 فيحصل بين أولياء لله 
من أهل الديوان ما يوجب اختلافهم » فع منهم التصترئف اموجب لأن بقتل 
بعضهم عضا » وإذا حضر سيد الوجود مع غيبة النوث »> فإنه محضر معه 
أو بكر وجمر وعان وعلى والحسن والمسين وفاطمة ونجلس فاطة مم جماعة 
من النسوة اللانى محضرن الدوان » . 

« وأهل الديوان إذا اجتمعوا فيه ؛ اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى 
مثله من الغد » فيم يتكلمون فى قضاء الله تعالى فى اليوم المستقبل والايلة_التى 
تليه م التصرف فى العوالم كلها السفلية » والماوية ؛ وحتى فى الححب 
ابسبمين » فهم الذبن يتصرفون فيه » وف أهله > وفى خواطرم » وما جس به 
نارم » فلا سجس فى خاطر واحد منهم شىء إلا بإذن أهل التصرف 47 
E CR E‏ 
)ای بسدد أيام السنة الكبيسة !! فله فى كل يوم إذن جسد جديد ٠!‏ 

0( يسفكون الدم ظا » ومع هذا فهم أقطاب كبار يتصرفون فىأقدار الوجود 
وال قول : ( ه ؛ ۳۲ من قتل فسآ بغي نفس أو فساد في الأرض ؛ فكأبما قتل 
الناس جيعاً ) . 

(م) وال يقول : ( ١م‏ : ٤‏ وما تدرى نفس ماذا كسب غدا ) . 

9 وع الله نفسه بأنه علم بذات الصدور » وقد وصف الصوفة أقطا م 
بهذا وأ کار منه » اذا تقول فم ؟ 


ع !| سد 


و إذا كان هذا فى عالم الرقا الى هو فوق الحجب السبعين التى هى فوق العرش » 
جا بالات بير من العوالم ؟! » ١‏ 
المقاد الدبوان فى غير الغار 
2 ويكون الديوان ف موضع آخر غیز غار حراء 4 رة ف العام ف موضع يقال 
له : زاوية أسا! خارج أرض سوس» ينها و بين أرض غرب السودان » فيحضره 
أولياء السودان » وتجتمعون فى غير هذين الموضعين السابقين ؛ لأن الأرض 
ا 
هذا هو الديوان الصوفى »كا وصفه کاهن صوق كبير نقلته بلفظه نفسه » 
بل قل : هذه هى أسطورة الوثنية الخبولة الجقاء”""» وك للصوفية مثلها م نأساطير !! 
قتلة سفاحون سفاكون لادماء » ينمتهم الدباغ بأنهم يتصرفون فى أقدار الله 
وملكوته ؟! فاذا بت لارب الصوفى » وهذا ملک هکله فى قبضة الما كين ؟ ! 


(1) انتعى مختصراً بلفظه من الإبريز للدباغ ۲ من ص۲ إلى صريه ط ۱۲۹۲ھ 

(؟) دمغهم بهذا الخبال مستشرق مسبحى » فقال : « وللأولياء حكومة باطنة 
يدون أن عليها يتوقف نظام العام » ورأس هذه الكومة الأعلى يسمى : القطب » 
وهو أرفعم صوفية عصره » وإليه رآسة الاجتاعات الى سقدها فى اتنظام مجلس 
شوراه الوقر !! وأعضاء هذا ال جلس لايعوقهم عن الحضور حواجز الزمان والكان» 
وإنما يأثو ن من أرجاء الأرض فى لحة طرف » يعيرون البحار والجبال والصحارى 
فى بسر بالغ » ودون القطب درجات عنتلفة من الأولياء » وقد عدها المجويرى فى 
ترتيب تصاعدى كا لى : الأخيار ال ٠٠١‏ » فالأبدال ال ,4 » فالأبار ال ۷ » 
فالأوتاد ال ع » فالتقباء ال م » وهؤلاء جيعاً يعرف الواحد مهم الآخر » ولايسل 
الواحد منهم إلا برضى الباقين » وعمل الأوتاد الطواف حول الأرض جميعاً فى كل 
ليلة » فإن كان هناك مكان لم تقع أعيئهم عليه » بدت فيه فى اليوم الثالى شائبة نقص , 
فيخيرون القطب حت عل همه إلى ذلك الكان الشوب » فييرأ ما أصابه بفضل 
القطب » ص ١١4‏ الصوفية فى الإسلام لنيكلسون ترجمة نور الدبن شريبة . 


— Fo — 


بين الجاهلية وبين الصوفية 

كانت الجاهلية فى إسفافها الوثنى أقل حاقة من الصوفية » وتذ بر ما قصه 
لله عن الجاهلية وش ركا » يدم كانوا يوحدون الله فى ر بو يبته توحيداً حرمت 
حتى من مثله قاوب الصوفية › إنكانت ل قلوب ! يقول تعالی 0 :۸-۸4 
قل : لمن الأرض” ومن فیا إن كنم تعلدون ؟ سيقولون :لله . قل : أفلا 
نون ؟ ا قل + من رب السوات اسع » ورب ارش العظلم ؟ سيقولون : 

لَه . قل : أفلا تتقون ؟ ! قل :مويه تلكارن أ نر ) > وهو مجر ٤‏ 
ولا تجار عليه » إن كتم تعلدون ؟ ! سيقولون : لله . قل : نیرون ؟! » . 

هذا دين لاهلية وکن الله لمنهم ل كيرا بشركهم » لأنهم أشركوا 
لله فى إطيته » فتضرعوا إلى غيره بالدعاء . 

أما الصوفية » فتدين بالقتلة » والجرمين » وأوغاد الفاحشة أقطابا يتصرفون 
فى الوجود » و يسيطرون بقهرم على سان الله الكونية ونواميس الوجود التى 
فطرها الله وحده » وهوالذى يصرفبا وحده؛ ويتحكون فى أقدار الله » فلا ينفذ . 
منها إلا ما بشتهون » فأى الشركين أطنى بغيا » وأخبث رجسا؟ لقد وحدت 
الجاهلية الله فى ر بو يبته » وأشركت به فى ألوهيته » أما الصوفية » فنفتهما عنه » 
وأنبتتهما للمفاليك الصعاليك » بل انحدرت حقى تفت وجوة الله المق ؛ ونعتته 
بالعدم الصرف » أفيمكن أن يقاس إلحادٌ الصوفية » بشرك الجاهلية ؟ أم ترى هذا 
ليلا غاسقاء وترى الإلحاد الصو دياجير تطغى » وتتراك » وتطول » حتى لايعرف 
الأبد فبا بدايته » أو منتهاه ؟ ! أجيبوا يأ كبنة الصوفية ! ولكن » لا : سى 
أن الجواب مُشفر البح » وضىء البيان » قوى الدلائل ! 


س ۳۹ س 
هم 0 ٠‏ و5 
المصّ[الّكارس” 
2 التصوف العملى » 
لقد افتروا لك أن التصوف نوعان : نظرى أو إشراق » والغاية منه معرفة الله 
« بالأذواق » واكتناه أسرار رو بيته بالمواجيد » فکانت نتيحته أن دان مؤتفكوه 
باوحدة التامة بين املق والخالق | والنوع الآخر منه هو العملى » وهو قاثم على 
الرياضات والجاهدات أى على الذ كر والزهد والعبادة . وتحاولة التفرقة بينهما » 


كالتفرقة بين اللحبث ور حه المنئن » فالنظرى من التصوف وليد العملى ؛ لأن 
النظر ية وليدة التطبيق ! وقد يينا لك دين الإشراقبين » فلنأتك بنبأ الآخر ين ! 


دعوى الزهد 


زعت الأوهام أن الصوفية بر زهادة » وقداسة روحانية . يعرجان بالروح 
إلى اللا الأعلى » فدعنى إذن أسائ لكل صوفى : أليس ف الإسلام ماتبلغ به 
النف سكالا وسعادتها النضرة » وما تتألق به الروح » وتسمو إلى ماء الإعان الحق » 
والنورانية الصافية » وما ينبغ به القكرء فيدرك الق إدراكا لايش به ریب وم » 
ولا بريبه طن » وما يصفو به القلب » فيفيض باللير والر-مة والهبة ؟ أحسبت 
الإسلام غير مجد فى تزكية الإنسان والتساعى به » حتى تفر منحدراً إلى الصوفية ؟ 
إن فى إخلاص التوحيد » وصدق الإمان » وطيب الإحسان فيا أ نعم الله بهلواحة 
وريفة الظل ء فنا الجيل » رة النبع فى صعراء الحياة » نترّع من ساسلها العذب 
مايجعل المياة حوليك عالى خير وسلام وصفاء؛ومجانى نعم روحى وسعادة نفسية. 
عبادتك الله كأنك تراه » جر بد لك من نوازغ الشر ونوازعه » وتزكية لك مما 
بضل به المكر » أو تطيش الغربزة » أو تزل العاطفة » أو يخمد الشعور حمق الحياة 
الطيبة . إنها تطلقك فى رحاب الوجود جہاداً دائ فى سبيل الحق » وعملا مالا 
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تنشد به رضاء الله وحده » وتحقيق الخير العام للإنسانية » وتسبيحا وتقديسا لله 
وحده ‏ لا امزاج » أو اتحاداً »كا تزعم الصوفية ! . 

ذلك بعض ماف الإسلام » فماذا ف الصوفية ؟! ! فما ذ كرت لك من قبل 
الجواب الصادق . 

إن الزهد الذى تبشر به الصوفية _ حون تريد اغتصاب اليقم والمسكين _ 
ش لبس من شعائر الإسلام » ولا من شرعته فى شىء مهماحاولت الصوفية توش ؛ 
لبدو لضعاياها شعيرة دينية سامية 1 . 

فعنى الزهد تحقير الشىءء والنبوبن من شأنه فى اللغة التى شرفها الله » قزل 
بها كتابه » وببذا المحنى وردت فى القرآن » ول ترد مادتها فيه إلا مرة واحدة . 
قال تعالى يقص شأن السيارة الذين باعوا بوسف : (*1 : ٠۰‏ وشروه بشن مس 
درام معدودة » وكانوا فيه الزاهدين ) تأمل هذه الكلات « مس » ودرام » 
ومعدودة ) ثم تأمل ورود كلة « الزاهدين » بعدها ؛ لتدرك عدا نة معئاها . 

فهو إذن - وهذا معناه مما يمقته الله ورسوله » و يبرأ منه كل مؤمن الله 
ورحمته وحکته ؛ إذ معناه محقير نعم الله » والنبوين من شأنها الأعظ . 

إن فى الزهد الذى تزعمونه القضاء على الفرد » وعلى قوى الماعة الإسلامية › 
فيه صرف للهمم عن المد والسعى فى سبيل اللير للفرد ولاجاعة . والاستعار القديم 
والحديث يعمل لنشر هذه المرافة فى الشرق وحمل أهله على الإيمان بها ؛ ليعيش 
أهله أذلاء النفس ممزولى القوى » برضون باللقمة الساغبة من فتات المستعمر بن ؛ 
عالة على مستعبديهم » مجرعونهم المسكنة والصغار ! أشباحاً هزيلة » وظلالا كابية 
لرام من الجيف !! وقد صدق الشرق فى أحقاب من تاريمخه خرافة الاستمار 


)١(‏ من أب ماترى . أن يدعو الشيوخ إلى الزهد . وم يتكالبون على كل 
شىء خبيث » يدعون سوام إلى الزهد؛ ليكون هم ثم وحدهثم كل شىء . افلا 
. ,دون أنفسهم إلى التقوى ؟] 


— ۱۳۸ س 


الصوفى » فهوى من نمة الجد والقوة والحر ية إلى حضيض المپانة والعبودية ! 

ہشونی » ماذا يحدث لو اخ ذکل مسل من الزهد الصوفى شريعة له ؟! سيكون 
المسامون ‏ وقد حدث . فريسة هينة سهلة » لكل ناب باغية » ومضغة عتقرة 
يمجباكل مشفر ! وهذا هو هدف الاستمار » ور بيبته الصوفية التعسة ! فى 
الإسلام الذى أتم الله به على عباده النعمة » وأ كل الدين ءكلة لو أخذ بها 
المسلمون » لكانوا مع الله وحده قاو با عابدة ء ومع إخوانهم قلويا محبة تنزع دام 
إلى الإيثار والفداء والتضحية : إنها « التقوى » تت الله » فتطيعه طاعة قدسية » 
وتنبع رسوله . تتت الله > فلا تغصب ماليس لاك . تتقى الله » قتعمل لنفسك 
ماز كا » ولغيرك مايسعده » و محفظ عليك وعليه الحياة ( ۸ : ١‏ فاتقوا الله ؛ 
وأصلحوا ذات Si‏ » وأطيعوا الله ورسوله ) ولجلال هذه الشعيرة الإجانية كان 
لما من الله هذا الجزاء الأعظم ( 5 : ۲ » ٤‏ ومن يتق الله ؛ يجمل له مخزجا . .. 
ومن يتق الله » جعل له من أمره يسر ) . 

(7: هم فن اتقى » وأصلح » فلا خوف عليهم » ولام يحزثون ) . 

٩٦ :7(‏ ولوأن أهل القرى آمنوا » واتقوا » لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ) ( ۳ : 7 بى من أو بعهده » واتقى » فإن الله بحب المتقين ) 
(۱۹ : ۱۲۸ إن الله مع الذين اتقوا » والذين هم محسنون ) . 

فلماذا رغبتم عن « التقوى » إلى « الزهد » وهو تراث « المانوية » ؟ وقد هوام 
به l<‏ هو وحده السبيل لمداية الإنسانية الحائرة ؟ رى هل ثرون فى القرآن 
للزهد ذ كرا » أو أجرا ؟ ! . 

أصل الزهد الصوق 
أتدرى عمن اقترف الصوفية دعوى الزهد الذى يحقر نعم الله » و يعمل لتحطى 
مُقَوّمات الجاعة الإسلامية ؟ ! . 


۴۹ س 


إنهم بشروا بفتنة َيه عن الجوسية المانوية التى آمنت بألوهية لير والشر »> 
وبأن هذين امتقابلين فى قي الأخلاق امتزجا برها الأ كبر امتزاجا تاماً » وأن 
هذا الرب « المانوى » الثنائى الطبيعة. » لن يستطيع التخلص من الشر الى 
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1 f 
وم ذاته » أو النجاة منه إلا فنا الما » قومى « ماق » مسن‎ 


و *# 

ة هذا الدبن 
بالزهد وعدم الزواج ؛ ينحدر مسرعا إلى هوة المدم . استمدته من الفنوصية م 
القى زعت أن غاية الإنسانية العظى هى فى الاتحاد بارب !! الرب « الفنوصى » 


الذى صنمه الموى » وأمدته الأساطير بالوجود الأسطورى ! . 


)١(‏ نسبة إلى مانى بن فانك متنىء فارسى » وقد وصى أتباعه بالزهد السرف 
فى الغلو . وبعدم الزواج ؛ لبف العا « فيستطيع الرب التخلص من طسعة الشر 
الكامنة فيه . وعنه استمد الصوفية ذلك . يتقول أبو طالب المكى مفترياً على رسول الله 
هذين الحديثين : « إذا كان بمد الماثتين ء أييحت العزبة لأمق » أى عدم الزواج . 
وقال : « لأن يربى أحدك جرو کلب » خير من أن يربى ولدا » نفس الدين » 
ونفس المدف الانوى ! انظر ص ٠٠١‏ < ع قوت القلوب ط ٠۳٠١‏ ء جد المانوية 
الصرفة ء ويقول الجنيد : « أحب للمبتدىء ألا يشغل قلبه هذه الثلاث » وإلا تغير 
حاله » التكسب وطلب الحديث والتزوج » وأحب للصوى ألا يقرأ ولا مكتب ؛ لأنه 
أجمع ممه » إذا كان لا يتكسب وهو شباب » فى ؟ وإذا كان لا يطلب حديث 
الرسول » اذا ؟ وإذا كان لابتعلم » فأى شىء يكون هو ؟ لو أثنا تفذنا وصايا ا جد 

تبق للآمة الإسلامية باقية . انظر ص مم١‏ ج م المصدر السابق . 

(؟) معناها الاصطلاحى إدراك الأسرار الربانية بواسطة الكشف » والذى 
أعطاها هذا المعنى طائفة من المفكرين » عاشوا فى القرون الأربعة الأولى من ميلاد 
المسيح » ومنهم هود ومسيحيون ووثنيون . وم مايدينون به هو الثنائية بين المادة 
والدات الإلمية » ومحاولة اجتياز الفاصل بينهما عن طريق سلسلة من الوسطاء ‏ والادة 
عندهم هى أصل الشر » والسبب اأذى من أجله احطت طبيعة الإنسان » ولكن 
الإنسان يستطيع عن طريق الحلاص « أى الزهد » أن يعود إلى الدات الإلحية 
والأصل الأول ٠‏ انظر صم التزاث اليونانى للدكتور بدوى” 


داوعا 


هذا هو أساس الزهد الصو » وهدفه » عليه قام » و يقوم » وه وكا ترى غير 

التقوى الإسلامية . غيرها فى كل شىء 4 غيرها فی المحئى والروح واللسب والغاية 4 
0 
فغاية الزهد الصوفى تدمير الجاعة الإسلامية ” » وغاية التتقوى سمو بالقرد ‏ ومو 
بالجاعة ¢ وش لصروح العدالة والحب والإيثار والاخاء الكامل 4 و بالرم يما 
تأفك العموفية من دعاوى الزحد » فإنا ترى كبانها عدوا خصها للقناعة » فتوجههم 
ضراوة الذئاب إلى الفتك بالجلان الوديعة البريئة » ويثيرهم الجشم” إلى سلب ماعلى 
of .‏ م 

وإلا فاهدتى إلى جواب ماأسائلك عله . أ بحسب قانعاً من يغب قوت 

اليم ؛ ليتستم به بطوتا تشكو البطنة ؟! من هتك عن أياى السكنة » وأرامل 
۴ 

الفقر أستارَهْنٌ ؛ ليجعل منها للأصنام عمائم ضخمة كالداهية » منتفخة كبطون 
السحت» سوداء كقد للشرك › م رأككاجر : مة المسغوحة » خضرا ءكالمشب السام» 
بيضاء كالكنن ؟ ! د تا الغارمين ء ثم يأ كله ناراً من الربا 
الجائر ؟ ! من تمه فى لحر براه ویدب بنعليه على الطنافس » وبزعج الهامدين 
أبواق سیاراته ¢ ونضج حانات الايل من عر 0 ودار يق من حوله 

(۱) يتحدث جواد زر عن أثر الزهد الصوف فى تغيير النظر إلى المثل العليا 
للمسلمين : « تغير النظر إلى المثل الأعلى للحياة الإسلامية » فأصبح ينظر إليه من 
وجبة تالف تلك التى أقرتها تعالم المذاهب السنية » وهكذا أثر الصوفيون على 
الجاهير الخاضعة لنفوذهم , قفل إعجاب الناس بتلك السمة العسكرية لأبطال الإسلام 
والشهداء الأقدمون ما كانوا إلا من فة الجاهدين ‏ فانصرفوا علها » وولوا 
وجوههم حو صور الزهاد الشاحبة وأجسام الاد المزيلة والرهبان المتقطعين فى 
الصوامع » بل إن الأبطال الأقدمين فى عصور الإسلام الأولى الذين كانوا مثالا 
محتذى » صار ازامآ علمهم أن مصاوا على صفات البطولة الجديدة » أى ألم جردوا 
من سيوفهم » وألبسوا أردية الصوف !! ) ص ١88‏ العقيدة والشريمة . 

(۲) قال أنو حمزة النغدادى » تما رای 6 وخدع به عن حقيقة التصوف : 
« علامة الصوف الصادق أن يفتقر بعد الغنى » ويذل بعد العز » وحن بعد السهرة سے 


د إت 


مخبون فى المامى » و يدون على الفواجم » و يقتاتون بالنكبات » و يتجرعون غصص 
الدموع ء ويحتسون دم الجراح ؟! 3 

ا قناعة هذا النهم المستشر ی بالمرام » وذلك التكالب الضارى على 
سحت الأضرحة ؟! انظر إلى من ولك من کہانہا » وأرنى فمهم من سه الزهد 
حتى خطرة ذاهلة فى مضغة حَبْرَى على شف بے عروم » تلا بعد سب 


ياس !!؟ ذلك هو الزهد الصوفى » فاذ کرم ؟ 


الذكر الصوفى 

فى أعياد الوئنية التى يسمونها : موالد » وفى معابد الأضرحة التى يسمونها : 
مساجد ؛ وفى كبوف الدراويش » وقد أنخموا بطون الطواغيت بالسحت !! 
فى تلك انات يقي لصوفية حانات الرقص » أو مايسمونه : الأدكر ؛ فيجاس 
انيع بين صفين من دراو بش تعشقهم الرذيلة » ودرو يشات نفرت منون الفضيلة 
م يصفق بيديه اللاممتين من دسم الحرام إيذاناً بيدء الذكر ء ثم مرج من 
شفتيه ومنخريه اسم الله مدا ف حروفه وى النطق به !! وغضون حبينه ا 
المي و لير التقوى ) رة القوم يطربهم بالعْرّل الداعر فى ليلل وسعاد » أو 
الدُفوف يدق عليها الشيطان » و بالنايات تصفر فبا الشهوة › ثم يبب الشيخ ٠‏ 


= وعلامة الصوفى الكاذب أن يستغنى بعد الفقر » ويعز بعد الذل » ويشتهر بعد 
الخفاء » ص ۽ شرح المح لابن عجبة وطبكق هذا على السادة الصوفية !! 

)١(‏ قال الأستاذ التابسى : « إننى أعرف شيخ طريقة اختار أحد بارات'شارع 
شريف مقرأ له . ويقصد إليه فى البار المذكور أتباعه ومريدوه كلما أرادوا مقابلته 
فى أمر ماء ورج هوإلميم ود يده يلثمونها » ورانحة لمر تفوح من له ء وقطرات 
الجر على يده » وبقايا « المزة » على صدره وذقنه وأ كامه . . . ويلتفت الشيخ إلى 
أصدقائه الجالسين فى البار ويطلق نكنة ما . ويشترك معبم فى الضحك من عبط 
للريدين والأتباع » صحيفة الأخبار 11/9/ههة1 . 


عد ؟ عو ؤاسد 


وک ت و 2 س ون عر 8# 2 017 
وهب معه المريدون » وت عياون يمنة وبسرة © متأودة أعطافوم تأود 


الراقصات بسحن فى أيدى الرٌوّاد دان الجر وفتنة الذعب ء وماهى إلا لمظة » 
حتى تمرك هذه الأجسادُ بما فيها من رغبات مكبوتة » مفصحة عن غليلها ا حرق . 
بالتأؤه الخنث » والقايل امخليع » و بالأصوات المتكرة المبحوحة من عويل اممطيئة . 
والاستغائة ‏ زينب » أو نفيسة . لابريدون زينب الطاهرة » ولا نفيسة المابدة . 
وإنما يريدون بهما شیا آخر !! فكلة نی على أنثاه !! وهكذا يظلون فى 
اقتراف هذا الزور الملحد ساعة » أو ساعتين”!؟ ۽ 3 بريد أن بثبت شت لعيون 
الرانية فى لهفة » والزغاريد المغازلة فى توجم موق » أنه حيوان قوئ م الجسد !! 
و بعد هذا بزعمون أنها كانت من ساعات التجل !! ولک مو أم باعت قوت 
يتيمها » وزوج سار تر أمرأته ؛ ومدين مبلكه الدين بقية طعامه فى سبيل «شيشة» 
الشيخ » و « حشيش » الشيخ » و « أفيون » الدراويش . وم يرقصون فى 
حانات الذكر !! 

أثرانى بالنت ؟ أم أنى قصرت ؟ إخالك تمزع إلى اى بالتقصير» فكل 
ذى بصر تقع عيناه على الصوفية يعر بدون فى حانات ذ كره » تقع عيناه على 
مشاعل الجوس » تتوهج كَرَعْبَاتِ الفاجر !! وعلى الدفوف أيدى فتية » أسباوا 
شعوره » وقد سهم الشيطان بلهيبه » فراحوا يتكسّرون على النثم ٤‏ 
و يبصصرون غصونهم على النظرات المتوهجة الرغبات » وشي الطريقة 
لأن شباك فتيته توقع فى حبالها الحائمين » هذا حدث » وثراه » وراه » 3 
التكير عليهم من أحد !| كأنما رذيلة القوم فضيلة مقدسة !! 

ماهكذا ذ كر الرسولٌ ر به » وما هكذا ذ كر الصحابة من بعذه ربهم » 


)١(‏ يظل الراقص الصوف يتخلع ساعة فى حانة الذكر » دون أن بحس علل 
حق إذا وقف لاصلاة ر« خبط الصلوات الجس » فى حمس دقائق !! هذا لأت 
الرقص الصوفى شهوة وحُطئة » أما الصلاة فطهز وعبادة 5 


-“ 


هاذ كروه باسمه المفرد » ولا ذ كوه فصل يقد ٠‏ ماد كروه بشيادة واحد مم 
ينطق بالامے مصفقاً » و ينطقون به وراءه . ماذ كروه » وم منشد يغازل ليل !! 
۱ 
ماذكروه وأصواتهم من ضحيحها تفزع اليل » وتصك جنباته » ماذ كروه جراء 
مضنة لم » أو نفثة « شيشة » !! ماذكروه بالنايات والطبول والدفوف . ولكنهم 
ذ كوه > کا علههم رسوله » أما من ذ كر الله ذكر الصوفية فهم مشركو الجاهلية 
۳١ : 8(‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) . وكفرة المهودية 
والمسيحية ! ! 
٠.‏ هو« 2e‏ 

جاء فى المزمور التاسع والأر بين بعد المائة : « ليبج بنو صهيون يلكوم 
رو يد ٠‏ ر و يُْ ٠‏ 
ايسبيحوا امه رقص » بدف » وعود » لإرنموا. ٠‏ .لوا يا » سبجوا لله فى 
قلسه » سبحوه بر باب وعود » سبحوه بدف ورقص » سبحوه بأوتار ومزمار» 
سبحوه بصنوج المتاف ”'؟ ع . 

وهكذا يذكر الصوفية !! وحسبك أن ترى حانة صوفية يذ كرون بها ؛ 
لنشهد الصلة الوئيقة بين الذكر الصوف » والبدعة الجاهلية اليبودية !! ولكن الدباغ 
ع : «أن الصوفية مهتزون يمينا وشمالا ؛ لأن الأقطاب رأوا الملائمكة تفمل ذلك » 
ص۷۲ +۲ الإبريز . 


الشيخ جاسوس القلب 
يوجب الصوفية على الذأكر « أن يستحضر شيخه » وأن يستمد منه عند 
الشروع فيه » فيقول : مددك يا أستاذى » وأن .رى أن استمد اده منه » عبن 
استمداده منه صل الله عليه وسل » فإنه الواسطة إليه » وأن يستأذن شيخه بقلبه » 
فيقول : دستور يا أستاذى ! وأن يستأذن أسماب الطريق والقدّم » وم أهل 
)١(‏ السكاء: الصفير بلقم » أو التعبيك بالأصابع والنفخ فبها . والتصدية : التصفيق 
(؟) العبد القديم . المزامير ص ١ء‏ 


جداع ع يه 


السلسلة » فيقول : دستور يا أصحاب الطر يق والقَدَم”'© » وهكذا توجب الصوفية 
على « الدرويش » أن يتلطخ بهذه الوثنية قبل أن يذكر الله » وأن يستأذن كل 
هذه الأصنام ؟ ليتقيل الله كره » ويغمره برضاه ! حَحب ناء مور حولها 
الدياجير » وتقصف الأعاصير » تضعما الصوفية فى طر يق السالك » حتى لا يرى 
شماعة من نور ! 
٠‏ كيفية النرحجر 

« أن مز من فوق رأسه إلى أصل قدميه 0 وأن يبدأ ب « لا » می 3 
ويرجم ب « إله » فيتوسط » ويختم « إلا الله » يارا قبلة القلب » فإن ذ كر 
اسما مفردا کاله » و « هو » ضرب بذقنه على صدره › وأن يذ كر مع جماعة مع 
رفع الصوت » وَيِنَْمَ الكلمة من سنه إلى قلبه"“ » هذه « البهاوانية » 
الرعناء » هى صورة الذ كر الصوفى . ری ه لكان رسول الله - وهو يذ كر ر به - 
ہز من فوق رأسه إلى أصل قدميه ؟ أوكان يضرب بذقنه صدره ؟ أو کان يمبل 
عة ويسرة ؟ ل يفمل شيئ من ذلك ؛ لأنه نى ؛ ولأأنه رجل بع الل ولي . أا 
رفع الصوت » فالله يقول ( ۱۷ : ٠٠١‏ ولا نجهر بصلاتك » ولا مخافت بها » وابتغ 
بين ذلك سبيلا) وأصل الصلاة الدعاء » ولكن الصوفية بهدى ربهم يلون ! . 

« من آذاب المريد مع شيخه أن يذ كر ما لقنه له أستاذه » فلا يتجاوزه إلى 
غيره ”» ولمذا تعددت صيغ الذكر الصوف » تبعا لتعدد الطرائق » وتباين 
الشيوخ » هنهم من يذ كر بالاسم المفرد ٤‏ ومنهم من يذ كر ب « هوهو » ومنهم 

- ۸٩ انظر ص ۲۸ وما بعدها من“ رسالة لأحمد عبد المنعم الحلواتى » ص‎ )١( 
. رسالة منحة الاأصحاب لا“ حمد بن عبد الرحمن الشهير بالرطى‎ 

)0( المصدر السابق . 
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من يذ كر ب « أه أه » . وکل طاغوت صوفى يحرم على حَبَدَتّه أن يذكروا بغير 
ما أذن لمم فيه » أو أن يذكروا بما ترقص به الطرق الأأخرى ؛ لاعتقادم أن بعض 
أسماء الله قد يضر ذ كرها هذا » وينفع ذاك » أو تضرف حال » وتنغع فى حال 
3 ى » والخبير يما ينفع الذا كر ؛ أو يضره » إماهو الشيخ ؛ لهذا لايستطيع 
« الدرويش » أن يذكر « لا إل إلا الله » إلا إذا أمره مها شيخه » ولاينادى 
ر به يبالطيف » وإلا أصابه مس أو خبال » أوَكا يسمونه « لطف » ! . 

اسعم إلى القديس الصو ابن عطاء الله السكندرى ينترى الإثم الأ كبر : 
« امه تعالى « افو » يليق بأذكار العوام ؛ لأنه يصلحهم » وليس من شأن 
السالكين إلى الله ذكره ! اسمه تعالى « الباعث » يذ كره أهل النفلة » ولا 
يذكره أهل طلب الفناء » اسمه تعالى « الفافر » بلقن لموام الللاميذ » وهم 
الماثفون من عقوبة الذنب » وأما من يصلح للحضرة » فذكره مغفرة الذنب 
عندهم بورث الوحشة » امه تعالى «المتين » يضر أر باب الاوة » وينفع أهل 
الاستهزاء بالدن » . 

ويستمر ابن عطاء فى سرد هذا المبتان حتی ستو أ كثرأساء الله . واه تعالى 
يقول : ٠٠١ : ١7(‏ قل : ادعو الله » أو ادعو الرحمن » أيَّامًا تدعو» فل الأسماء 
الحسنى ) ويقول : ( ۷ : 18١‏ ولله الأسماء الحسنى » فادعوه بها » وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه ؛ سَيْجْرَوْن ما كانوا يعملون ) اسمه الغافر لايصلح إلا للعوام ! 
كأنما أولئك الطواغيت معصومون من الذنب » أوآلطة ! على حين كان يستغفر 
الرسول ربه ف اليوم مائة مرة ! فېل جد رما بين حق القرآن » و بين باطل 
الصوفية ؟ ! 


)١(‏ ص ۲۴ وما بعدها مفتاح الفلاح ل ۳۳۲ھ 
م ٠١‏ هذه هى الصوفية 


- 


ذكر رسول الله 

ومن عيبر الست الليرة + يبع عليك مايش روحك » فقارن ببنه و بين 
ذلك الْيَحْمُوم الصوفى . قال صلى الله عليه ل : « كلتان خفيفتان على الاسان 
قیلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الر-عن :سبحان اله و تحمده » سبحان الله المظلم » 
« متفق عليه » وکان صل الله عليه وس يقول دب ر کل صلاة حين يسم :»ا 
إلا الله وحده لا شريك له » له املك » وله الجد» وهو عب ىكل شىء قدر ) 
ولا حول » ولا قوة إلا بلله » لا إله إلا الله ء ولا تعبد إلا إيأه » له النعمة » وله 
الفضل » وله الثناء لسن » لا إله إلا الله » مخلصين له الدين » ول وكره الكافرون » 
« رواه مسل » وقال : سيد الاستغفار أن تقول : « اللهم أنت ر بى »لا إل إلا أنت 
خلقتنى » وأنا عبدك » وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر 
ما صنعث » أَبُو لك ينعمتتك عل » وأبوه بذنى » فاغفر لى » فإنه لا يشفر الذئوب 
إلا أنت » رواه البخارى . 

وف الصحيحين عن ابن عباس » قال :كان رسول الله صل الله عليه وآله 
وس يقول ؛ إذا قام إلى الصلاة من جوف اليل : « الاهم لك الجد ؛ أنت نور 
المموات: ارش » ومن فبهن » ولك الجد ؛ أنت قيّام السموات والأرض » 
ومن فيهن » ولك المد ؛ أنت رب السموات والأرض » ومن قهن » ولك الج ؛ 
أنت الحق ؛ ووعدك الح » وقولك المحئ » ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار 
حق ؛ والنبيون حق » وتمد حق » والساعة حق » اللهم لك أسلمت » وبك 
آمنت » وعليك وكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكت » 
فاغفر لى . ما قدمت » وما أخرت » وما أسررت » وما أعلنت » أنت إلى ؛ 
لا إله إلا أنتء ولا حول » ولا قوة إلا بك » . 

أرأيت إلى هذا الذكر النبوى لجاع ؟ !نبا ضراعة النبوة والعبودية 
الخالصة تفتحت لها واب السماء » ما فيه كر بام مفرد » ولا ضرب صدر 


— ۷ع سد 


بذقن » ولا هزة الرأس إلى أخمص القدم ! ما فيه الاوح بالرأس نة وة » 
ولا تتم“ من سر إلى قلب . ما فيه منشد » ولا دف » ولا شيابة . ما فيه دائرة 
يقش فى مركزها تمن رقص الذاكرين بتصديته ! إنما فيه قلب مؤمن ضارع 
ملأه حب الله خشية ورهبة وتقوى » بتوجه إلى خالقه الأعظ » مالك الك كله 
فى إعان صادق » وتوحيد خالص » فصاوات الله وسلامه على تمد عبد الله ورسوله . 
عبادة الصوفية 
ذلك هو التصوف العمل فى شعيرتيه الزهد والذكرء فا العبادة فيه ؟ أهى 
تلك الركعات » أو السجدات التى لا يقر فهها قلب » ولا جسد ء ولا تسل فيها لله 
خاطرة واحدة ؛ ولا يمخشع شعورء ولا يضرع دعاء ؟ فما هى لأصنام القبور 
سجود وتسابييح ؛ ولجلاميدها المي عو اتح بالطشية مرا ب راتو بجا 
والأياذ بها ؛ والذهول المستغرق إلا. عنما ! ألا ترى مساجد الله خرابا» ومعايد 
القبور» مور بالحشود الحشودة فبها من كل صب ودب ؟ ألا ترى مساجد 
الله التى طهرها الله من أوثان الأضرحة » خاوية على عروشما » أما المابد التى 
جم على صدرها قب ميث » وثوت فيها رکته » أو وهه » فتضيق على رحامها 
الفساح ‏ بالآمّين ها رجاء بركات القبر» والرئة البالية » أ والومم المرافى الشيد 
عليه القبر» أ و العظام المنوعة من حيوانات شت ؛ تند ب النذور على الد تة ؟ ! 
ألا ترى تلك المعابد ينفق على فرشها و إضاءتها وتبخيرها الألوف ؟ ! أما مساجد الله 
فتترك لاغربان اسح عليها » وللبوم ينعب فيا ! . 
ما عبادة الصوفية ؟ أهى تلك النذور يحفدون بها إلى اليف ؟ أهى هذا 
السجود على عتبات الأصنام دوخها وطء النعال ؟ ! أهى هذا التقبيل المليوف 
العاشق لأحجار الأوثان رجاء سَاسّبيل رحمة منها ومغفرة ؟ أهى هذا التوسل 
فى الله بعظام مخرة » وصفوان أملس » وخشب عافه السوس من طول ماطم منه ؟ 
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أهى هذا الدعاء العر يض بالمامدبن فى القبور » ينشدون مم مدد الحيأة ؛ وروح 
ماود ؟ أهى تلك الأوراد ° الشرركية ينعق مها الصوفية حت سجوات ليلم 
العر بد » وشفوف السّحَر ااراقص » فى هیا کل الطواغيت ؟! أهى هذا ال ملف 
بالقبور والهامدين فيها » وجعل الحلف بالله عرضة للفرار من ذنب » أو جريرة ؟ ! 
ذلك هو الجانب العمل من التصوف فى ذ كره وزهده وعبادته » أثراه يصلح 
ر : 
لمداية الإنسانية » وقيادتما إلى لبا المليا ؟ أم تراه يفتك بها فتك السل الدفين 
بالعسدر الرقيق الخر ين ؟! أما جائبه النظرى ۽ فد دانوا فيمكا نينت لك بأن 
العبد عين الرب ء و بأن الشرك عين التوحيد » ذلك هو التصوف بنوعيه » إن 
شت أن تمسله نوعين ! فهل تراه يودى بالمسلمين إلا إلى التبلسكة بعد أن يحيلوم 
من عبان لار حن إلى عَبَدَةٍ للطاغوت ؟ من أمة قوية عز يزة كريمة موحلة الات 
والمبادىء إلى أشتات واهنة » وأشباح هزيلة مستضعفة » تضرب بها الوثية فى 
متاهات الباطل > ويقضى عليها الوهن والذل والصغار > فتصبح الطاب الذلل 
للاستمار » وأحلاف الشعة » والمبانة والاستكانة ؟ | 


دعاوى الصوفية وأدعيتهم 

ّت الصوفيةٌ بسائت عشاقها ما تمر به من فنون الال الَرَُ» 
والشاعرية الحالمة فى الصور البيانية امنأ نة النتنة » المكحولة الررّوْعة ذلك ماجعل 
)١(‏ لكل طريقة رد خاص مها تفضله على جميع الأوراد الاأخرى » بل تفضله 
على القرآن » قال طاغوت التبحانية : و وسألته صلى الله عليه وسل عن صلاة الفا » 
فأخيرى أولا أن المرة الواحدة مها تعدل من القرآن ست مرات » ثم أخبرى ثانا 
أن الارة الواحدة منها تعدل م نكل تسبيح وقع فى الكون وعم كل ذ کر ٠‏ ومن 
كل دعاء كبير أو صغير » ومن القرآن ستةآ لاف مرة ۾ ص ۱۰۴۳ < ١‏ جواهر المعاق 
لابن حرازم الجا طريقة . فتن ركف ماهد الصوفية فى سبيل صرف السلمين 
عن كتاب الله ١‏ ! 
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بعضهم باد لنا فى شأن الصوفية » فيأتينا بأدعية وتجاوى صوفية »فبا وده 
السحر الشاعر وفتنته » وبدعاوى فبها روحانية المق وروعته » ثم يقول : اوسن 
.يقولون هذا » تفترى علبهم أنهم غير مسامين ؟ ! ج' 

لمؤلاء الذين حُلْبهِمُ عشق الصوفية أقول : مامن كان نحلة ضالة » 
أو أحبار دين زائف» إلا وناجوا معبودم » وَدَوْه مما محل إليك من سحره 
أنه ضراعة نبوة فى لخر الوحى » فبل نمدم مسدين بتاك النجاوى » وهذه 
الأدعية ؟ ! 

ساوم قبل الفتنة : لمن هذه النجوى ؟ ولن تضرعون بهذا الدعاء ؟ ساومم 
عن صفات معبوده, » وأسمائه الحسنى » وعن شرعته ال ىكلفهم بهاء وهناكحين 
بون توقنون أنهم لا يناجون الله » ولا يدعونه » و إنما يفعاوك ذلك 
لآلحة أخرىابتدعوها ؛ لعَمْبَدَ من دون الله ! . 

ويذ كرنا هؤلاء المسحورون بدعاوى الصوفية » إذ يفتر ون : «كلامنا هذا 
ميد بالسكتاب والسنة ! » وكذلاك زعم ت كل فرقة نجمت فى الجاعة الإسلامية ؛ 
لتتجد لها أنصاراً وأعواناً من الأغرار » الذين مخدعهم زيف القول الحاو عن رياء 
العمل الر ! قالتها الشيعة التى تول أمتهاء وقالتها المعَطلدَ » وقالتها السَحَسة » 
وتقوا القاديانية والببائية | وقد نقلت للك عن النابلسى - وهو صنم صوى كبر - 
دعواه أن وحدة الوجود مستمدة من الكتاب والسنة | . 

إنك لالستطيع أن منم إنساناً من أن يدعى مايشاء » ولكن الذى تستطيعه 
هو أن تبتلى دعواه » وتزنها ميزان التق من السكتاب » وت تستطيع أن حم 
عليه عن ية بالصدق » أو اللكذب فما ادعاه . وقد ابتليت معتقدات الصوفية 
وأر بابها والهتها » فبل ترى لها أثارة من نسب إلى شرع » أو عقل ؟_ 

لقد جحدت الصو فية المقيقة الأولى » تلك التى يقررها الشرع » 7 مها 
العقل . وهى أن الله سبحانه وتعال معايرث تللق فى ذاته وصفاته وأفعاله ؛ فكيف 


س وج د 


نحم عليها بأنما تؤمن جا يقرتب على تلك الحقيقة العليا من حقائق مقدسة ؟ ليس 
الهم أن تقول » بل الأهم أن تعمل جا تقول » فهل يعمل الصوفية بالكتاب 
والسنة » كا ينافق بعض زعمائهم ؟ ! وما يجادلنا به عشاق السحر الصوفى قول 
ابن الفارض : 

وإن خطرت لی فى سواك إرادة على خاطرى يوما حكت بر دی 

وعلى مافى هذا البيت من غلو الإسراف فى دعوى التحرو" » وحقارة 
الكذب ؛ فإن هؤلاء ينسون قول ابن القارض فى نفس القصيدة : 

فلا حي إلا من حیانی حياته وطوع مراِى کل فس مريدة 

وينسون ما طفحت به تائيته السكبرى من زندقة باغية الجرأة » تؤكد لك 
أنه حين يناجى ربا » فإها يعنى به أنتى مستباحة المفة » أو رمة بالية أو لَه 
اتی تحفقَ بها وجو ذلك الرب فى مرتبته المينية | ويجادلنا هؤلاء بقول رابمة : 
« ما عبدتك خوظا من نارك » ولا طمعا فى جنتك » و نما مبدتك اذاتتك » م 
بهتفون لرابعة شهيدة العش الإلمى ! رابعة التى تزع أنها تجردت من كل رغبة » 
أو رهبة » أو طبع » أو خوف ! . 

هؤلاء ينسون أن رابعة بهذا السحر الصوفى الفاان تستشرف عزة الألوهية ! 
وتفترى لنفسها الشاثنة مقاماً يسمو عن مقام ارسل الذين جعل الله من صفاتهم 
أمهم يدعونه : رَغبا ورب أو خوفا وطمما » يقول الله عن زكريا وآله : (۲۱ A:‏ 
إنهم كانوا يسارعون فى اخيرات » و يدعوننا رغبا ورم » وكانوا لنا خاشعين ) شم 


)١(‏ للارادة الإنسانة جال فساح من الخير اللداى » كإرادة الزواج . وكسب 
الميش » وإرادة المتع الروحى بما أبدع الله من جال فى جنات الأرض » وما على 
من يريد ذلك جناح من اله ذى الرحمة . ألم بقل الرسول صل الله عليه وسلم : 
« حبب إلى من دنياً ج النساء والطيبٍ ‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة » وهل الب 
إلا إرادة مصممة قاهرة ؟ فمل أشرك مد ؛ لأنه أراد ذلك ؟ 


د أمأاس 


تأمل هذه الآيات التى تنجيك من سحر رابعة : ( ۷ : 184 وادعوه خو خو وطمعا 
إن رحمة الله قريب من الحسنين ) وَصَفْ الله من يدعونه خوقاً و اا 
محسنون » والإحسان أسمى مراتب العبادة » وأ كل مقامات العبودية » 
والعبودية هى غاية الحب » مع غاية التذلل » فا الحب. الذى تطفح به مشاعر 
رابعة ؟ ! 

( ۱:۳۲ ۷ إنما يؤمن بآناتنا الذين إذا د كوا بهاء روا سسُجّداء وم 
لايستكيرون » تتجافى جنو همعن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا » وما رزقنام 
ينفقون ) أرأيت فى صور القديسين الناسكين أروع من صور هؤلاء اين تتحاق 
جنو بهم عن المضاجم لذكر الله ؟ ! ومن أخص صفاتهم دعاء الله خوقاً وطمعا ! 
فا حب رابعة ؟ | 

من أخص خصائص البشرية أنها ترغب وترهب » حثى بشرية الأنياء 
والرسل .ترهب وهى أسمى مقامانها » ومن أصدق الدلائل على ا لحب المسيطر القاهر؛ 
أن تل القلب رغبة فى الحبوب ورهبة منه . رغبة فى رضاه؛ ورهبة من طبه 5 
وجفاه» فإذا لم تكن" 3 تم رغبة فى نواله » فقد سثمته » و إذا لم تسكن > E‏ من 
عقابه فقد احتقرته » وکا تسامى الحب » قو يت الرغبة فى نوال الحبوب » واشتدت 
الرهبة من حرمانه . الرغبة والرهية جناحا الب الاذان ممق بها فوق الذرى » 
فإذا تحردت منهما كان حبك كاذب » لايقهر منك شعوراً » ولا بوّجّه إرادة . 

ولكن رابعة ' رم أنها تجردتمن تلك البشربة الطبور » بشرية القديسين ؛ 
بشرية أولى العزم من الرسل ! فاذا وراء هذا ازم ؟ وراءه أنها فى قتها العليا 


(1) وجزاء رضوان الله فى الآخرة الجنة » وجزاء غضبه فما النار» فإذا مرخب 
فى حنته » فأنت غير راغب فى ركاه و رع اده 6 فأنت لاترهب غضبه » 
وإذا لم ترغب الرضا » وترهب الغضب » فأنت دعى حب ذوب . 
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لاندنو منها مكانة المصطفين الأخيار من أنيياء الله » وراءه أنها ليست شرا 
بل إلباء فاللائسكة أنفسهم يرغيون ؛ و يرهبون ! وراءه اتهامٌ صري لمن تل 
القرآن ‏ وتعالى الله عن إفك رابعة ‏ بأنه أخطأ حين أمرنا أن ندعوه وق 
وطمعا ؛ وَدَاجى حين رَعَبَنا فى الجنة » وفنا من النار . 
امعان التحرد شُعونٌ منها ‏ وما أخبث هذا الشعور وأ كذيه . بأ 
ساوت من تحب !! ثم مَنْ رابعة هذه ؟ أليست هى التى تقول عن الكعبة : 
« هذا الصنم للعبود فى الأرض”"©) ؟ 

ثم اقرأ هذه الآبة : ( +5 : 1١‏ وضرب الله مثلا للذين آمُنو امرأة فرعون » 
إذقالت : رب ابن لى عندك ييا فى المنة ) هذه القديسة المظيمة التى طيب الله 
ذكرها ؛ وخلّده فى كتابه » وضر بها مثا للذین آمُنوا » إنها تضرع إلى الله ؟ لیینی 
لا بيغا فى ال جنة » أما رابعة. النىلاتزن فى القيمة خاطرة من امرأة فرعون » فتستعلى 
أن تطلب الجن ! واقرأ النور فى قوله سبحانه : ( 4 : ١١١‏ إن الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة ء يقاتاون فى سبيل الله نون و يقخلون 
وعدا عليه حقا فى التوراة والإتجيل ) وعد كريم عفليم من الكريم القادرء 
يشترى به نفس المؤمن وماله » وماذلك الوعد ؟ أن تسكون له الجئة » وقد وصف 
وعده فى ختام الأبة بقوله تعالى : « وذلك هو الفوز العظب » ولكن رابعة فى تعاليها 
الجاحد » لاتراه فوزاً عظيا ؛ فتطلب غيره ! أليس هذا اتهاما لكريم بالبخل » 
أو بأنه لم يحسن الوعد » ولا شراء نفس المؤمن وماله بالجنة ؟ ! 

وينتفض هؤلاء إيجابا بمعروف السكرحى”" » إذ يروو عنه أنه بال على 

(1) ص ۳۸ وما بعدها كتاب شهيدة المشق الإلمى للدكتور بدوى . 


(؟) توق سنةء ٠‏ ٠ه‏ وكان يقول : « إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بى » 
انظر ص ٩‏ الرسالة للقشيرى مطبعة التقدم » فتأمل منذ مق كفرت الصوفة ؟1 
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شاطىء نهر ؛ وتيم » فقيل : يا أبا حفوظ !! الماء منك قريب !! فقال : « اعلى 
لاأبلغه”؟؟ » لقد كان رسول الله يطوف على نسائه » فيغتسل مهن يما ا 
واحد » فاماذا کان لا يغتسل عقي ب کل واحدة ؟ بل ثبت عنه أنه كان أحيانا ببيت 
جنبا » غير أنه كان يتوضأ !! أ کان معروف أشد خوفا من رسول الله ؟ والله 
ازع ماين معروف » لو أنه سبحانه قبض إليه عبده قبل أن يباغ الماء القر يب 
ليتوضأ . إنه هوس صوفى يغلوقى الحب » حى يتحرد من الرغية والرهبة » ويغاو 
فى الحوف ؛ حت يليم والماء منه قيد شبر واحد !! فا ندرى أنمب حتى لانخاف » 
آم نخاف حتى لا حب ؟! و يبون ابن حنيل أنه سأل بشرا الحافى عن الزكاة » 
فقال بشر: أما عندكم فالعشر » وأما عندنا » فالعبد » وما ملكت يداه لسيده !! 
وتبرق عيون الصوفية بالسرور السكران » ونيد أعطافهممن نشوة الجر الصوفى !! 

هؤلاء ينسون الم الكبير فى قول الصوفى المافى : « عندنا أم عندک 6 
فإنه نر غه" من الأسطورة الصوفية التى تزعم : أن الدين شر يعة وحقيقة » وأن 
الأولى دين الظاهر بة » وأن الأخرى دين الباطنية » وقد سبق الحديث عن ذلك . 
ويتناسوؤن أنه ينتسب إلى غير أهله حون يزعم أن هذا الح الذى قاله : « العبد» 
وما ملكت يداه لسيده » هو من دين الصوفية » أو من شرعة الباطن ! 
)١(‏ ص سم طبقات الصوفية لاسامى » وقد نسبه أبو طالب إلى الرسول . انظر 
ص ۲۹ ج م قوت القلوب ط ٠۳٣١‏ ھ 

)«( يقول الدباغ : « إن الولى يسمع كلام الباطن »كا يسمع كلام الظاهر » 
ولمذا قد يعمى الولى الصوف فى نظر الشريعة » فيكون مطيعاً فى نظر الحقيةة . 
تقول الدباغ : « إن الولى الكبير فا يظهر للناس يعصى وهو ليس بعاص وإعا 
ححبت روحه ذاته . فظبرت فى صور ا » فإذا أخذت ف العصية فليست ععصية » 
ص مع <۲ الإبريز . وهكذا يطلب منا الصوفية اعتقاد أن معاصهم طاعات !! 
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ثم من كيل ر ير فرق سيد الصوقيه الذى يعبدونه » فاعرفوا إذن 
سيد بشر! 

ويذكرنا هؤلاء بالأدعية الصوفية التى تبرج فيها أنوئة البيان الفاتدة »> 
وهل منها دموع الحب » وتنوح جراحه » ولسكفى أذكر هؤلاء بأن لبرعمية "أو 
البوذية”“ ناجتر بصا ات من الدعاءء يغازل الروتشعرها بالرو عةالأسرة قاف 
اران ء ن نفس دلا المشق » وقل ب نله الغرام » كذلكصنعت الرَرَادف ري 
والانوية » والفرعونية والتبودية وة واا والقاديانية9؟ | 5 


)١١(‏ بثسر بن الحرث أبو نصر الحافى مات سنة ۳٣۷‏ ه 

(۲) نسبة إلى « برها » الكائن الأوحد ا مى فى « الفيدا » كتاب المدد 
القديم القدس » وتؤمن هذه النحله بثلائة آلمة « براهان » الرئيس الأعلى » 
و « فيشئو » إله المياة ء والثالث « سيفا » وهو إله التدمير والخراب . وتؤمن 
هذه الطائفة بقدسية كهنة الدين ؛ لأنهم فى نظرم الدين علكون لمم الشفاعة عند 
الآلحة والتأثير عليهم » وعنها آخذت الصوفية هذا التقديس . 

(۴) نسبة إلى « بوذا » متنىء هندى ولد فى القرن السادس قبل الميلاد . وقد 
تطورت البوذية حق اعتقدت فى بوذا أنه إله تحسد لينقذ البشرية » بأن حمل عنبا 
عبء خطاياها !! ويظن بعض الباحثين أنه أسطورة لم نوجد » وبصورة بوذا صورت 
الصوفية إبراهم بن أدثم . 

(5) نسبة إلى « زرادشت » متنىء فارسى ولد قبل المسيح » جاءتم بكتاب 
امه أفيستا » ثم أضيفت إليه شروح فسمى : «زند أقيستا) و7 تمن هذ النحلة لهي 
أحدها للخير ؛ واسمه « أورمزد » وآخر لاشر » واممه « أهرمن » إلا أن زرادشت 
يمن بائنصار الخير على الشر » فو ذو أزعة تفاؤلية » لاانشاؤمية كا فى ديانة مالى . 

(ه) نسبة إلى ميرزا حسان على اللقب بالمهاء » وخلاصة دينه أن الله سبحانه 
يظهر فى دورات متعاقبة فى صور الرسل » وأنه ‏ أى ميرزا حسين على أتم وکل 
صورة للتجسد الإلحى » وأنه النبع الدى استمد منه الرسل جيم من لدن نوح إلى 
مد صل الله عليه وسل 

(5) نسبة إلى ميرزا غلام أحمد القادياتى نسبة إلى قادياننوفى سنة ۹۰۸٠م‏ وقد 
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إذتتاو من أدعية هؤلاء ‏ دون أن تكون على بينة متها إلبهم - لن تشك 
فى آنا ضراعات القديسين › 00 برضاها السماء !! قبل تعدمم مبذه الأدعية 
دعاة حق » وجنود إسلام ؟ ! لانسأل الداعى : بماذا تدعو ربك ؟ ولكن سل 
أولا : من رَبك الذى تدعوه » وما صفاته ؟ ! 

وهاك أناطاً من الأدعية » فاقرأهاء وتديرهاء وثمت تشعر بقلبك » وقد 
غمره اليقين بأنها ضراعة عبودية خالصة تتبتل حت السَحَر فى الحاريب » بيد 
أنك حين تعرف حقيقة مَنْ ب دموع الحب فى تلك الأدعية » وإلى أى دين 
هو ینتسب » سرود بك العجب كل مرا له » وسَتَأَى على هذا الم الججيل 
انی نم به خيالك لظة » بل ستشعر »کآما تبوى من ق المماء إلى غور جر 
سحيق تميق ! غير أن هذا سينحيك من السحر الصوفى الذى يفتنك عن لمق 
ما يسكرك به من سلاف الأدعية » فتظن بالصوفية فى نشوتك ظن المير » ونحس بها 
مع للسلمين فى ر وراب ! . 

٠‏ فاقرأ مى هذا الدعاء : « اله كن مشيثتك أن أسير فى طريق 
شر يعتك » وأن أرتبط ارتباطاً وثيقاً بوصاياك » اللهم احمنى من الذنوب والمصيان 
وإغراء الشيطان » ولا تجن لاشهوات سلطانا كَل ؛ ولتسكن إرادتى خاضعة 
لك » أعن على النشك بالمير . واثمانى برعايتك اللهم آمين 7 6 أترى فى هذه 
النجوى أثارة من باطل ؟ أم تجدها صاللة ؟ لتدعو اله بهاء وأنت حول بيته ؟ 
و قوله : « اللهم الأهم » وقوله : « لتكن إرادنى خاضعة لإرادنك 29 6. 


سادعى أنه السيح الموعود ,أو الهدى المتظر ء وأن الله وحى إليه » وقد انشطر 

أنناعه من بعده شطرين أحدها الأحمدية ٠‏ والأخرى القاديانة » والأولى أقل غاواً 

من الأخرى » وكلتاهما تكفر من لايؤمن بغلام أحمد على أنه السيح الموعود !! 
)١(‏ ص » كتاب الفكر الہودى جمع دكتور هرمس ترجة ألفريد ياوز 
[(9غ قارن هذا قول اءن الفارض « وطوع مرادى كل نفس مريدة » . 
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رلک أتدرى لمن هذا الدعاء ؟ إنه لمهودى ! والله تعالى يقول عن المهود : 
9 : 1 ضر بت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله » ذلك باهم 
كانوا يكفرون آياث الله » ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك : ما عصواء وكانوا 
يعتدون ) فبل ا وغيره عند الله للمهود كلا ٠‏ إن راحوا بملأون 
به س م الوجود ؛ لأنهم لا يدعون به اله و إا يدعوت رب آخر » اختلقته 
ا امادية المماء » لقد رفعوا أيديهم إلى السماء » وهى ملكاخة” بدم النبيين » 
وف قاوبهم شتی أر باب وآلمة ! وأطنى من هذا الشرء اقترفت الصوفية . 

وهاك آآخر: « إلى عليك تو كات » فلا أخرى إلى الأبد » عرفنى يارب 
ر وسات ؛ على » أرشدنى إلى حقك » وعامنى ؛ لأنك أنت هو فى 
ومخلمى »و إيإك رجوت اليوم كله ؛ إذا صرت كثرة أفمال ارد 
آنا الشتی » فإنى أرتعد من بوم الدَيُْو نر ارهيب” " , لكن إذ أنا وائق پتخان 
إشفاقك » أهتف إليك ثل داود : الع ]اد كعظم رتك » وهذه 
النحوى النون » ألا يمدها رَفَاَة روج الحب الأمل فى رة العبود ؟ ألا ترى 
فيها المتاف بدعاء : « يا أله » . 

ولكن أتدرى ما ؟ إنها صلاة رومية أرثوذكسية ! واللّه تعالى يقول 

عن هؤلاء » ومن دان ديهم :( ٩‏ : : ۷۳ لق د كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلائة 

وما من إله إلا إله واحد ) فبل شفم » أو يشفع هذا الدعاء » ومثله لم ؟ أتراه 
ينسخ عنم حك لله بأنهم كافرون ؟ ! كلاء و إن تجاو بت بأصداله حجنبات 
الوحود ! فد آمنوا برب هو ثالث لائة » فل يناحوا ما « الله » حقاء وإنا 
ناجوا بهار با » بزعمون أنه تجسد فى ثثلائة مظاهر ! ! ور الصوفية اشد شناعة ؛ 


(1) قارن بهذا زعم ابن عر أن الوعد فى الآخرة عبن الوعيد » وأن النار 
عين النة !! 
(م) ص 41؟ » ٣٩۸‏ كتاب خلاص النفوس فى الصاوات والطقوس 
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فقد آمنت ب هو عين كل شىء ! أو كا يقولون فى تبيحتيهم الفْدْسََين : 
م التلاعر عن نظا يترون بالمظاهر أأنوام الخلق » و بالظاهر اله تعالى وتقدس 
والأخرى : « ذات ماترى , عبن مالاترى » يعئون أن مأتراه بعينيك من مظاهر 
الوجود هو عين الإله الصوفى ! . 

وهاك دعاء آآخر : « السلام عليك أيها الإله المظلم » لقد أتيت تبت إليك 
ياسيدى فى سلام » فسكن بی عطوفاء فأنت صاحب العطف » وأستمع لندالى » 
ما أقولهء فإنى آنا واحد من عابديك7؟ » أتشكر من هذا الدعاء شرن کا ؟ 
أو نستتكر منه وثنية ؟ ولمكنك إذ تبتلى معتقد صاحبه » تحتدم عاطفتك مقت له » 
ولسانك لعنة تنصب عليه ؟ ب إن فزعو فة جدت زتها صورة جل » 
أ وكوكب | وكذلك الصوفية ! بل إنها مرغت تلك الوئنية الفرعونية فى رَدْغتها 
ثم خرجت بها صوفية تعبد كل شىء | 

واستيع معى إلى هذا الدعاء : « ربا إنا نتوج إليك » وتتضيع بين يديك 
وڈکرك نایل واتسكبير» وثنى عليك باسیح واتقديس .إلى ! وملاذو» 
و کف صَوانى وو فى شدائدى وبلانى » إلى أبسط إليك أ كف الضراعة » 
وأمد إليك أبدى الابتبال » يارلى امتمالى » و یاذا الجلال واججال » أن تنزل كل 
بركتك ومرتمبتك » وسابقة رحمتك » وسابغة نعمتك على أحبتك الذين ثملتهم 
لمظات أعين رسهائيتك”" » فبذه النجوى َة بالعبير سكران الرتؤح؛ غرايي 
التفحات » أتحس فهاشيئا برغب عنه إخلاص توحيدك ؟ ولسكن أتذرى لمن عى؟ 
إنها لرزنديق القزم القمىء عباس بن ميرزا حسين أو «عبد البهاء 6 يناجى بها رَبْه 
أفتسل منه هذه الصلاة مساما ناسكا فى الفجر ؟! كلا» فإنه لا يناجى بها الله » 
وا يناجى بها أباه ميرزا حسين على الذى آمن به زئادقة البابية من الشيعة أنه 

0 ص ١‏ م « مصر » تأليف أدولف إرمان 'رحمة الكتور عبد امنعم بكر . 

(۲) ص ۰۲۲۰ ۲۹۵ مكاتيب عبد البهاء . 
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أثم وأ كل مظير كدت فيه الذات الإلمية» فقد زعم لم ذلك » قآمنوا بما زم ! 
وقد زادث الصوفية هذا الكفر خطيئة » قعبدت ربا يتحسل بذاته ووجوده 
وصفاته وأفعاله فى كل شىء ! 
مقارنة 
ثم قارن بين تلاك الأدعية انی آمنت ألفاظها » وكفرت قلويها » وبين هذا 
الدعاء الصوفى الذى كفر افظه ومعناه وقلب مفتريه ! « إلى اتلك كلبق 
فى ليك » وأمد ولي بيك » حتى أشهد أوليقك فى أوليقى » وخر بدك 
ف آخربى » وظاور ك فى ظا ی 3 0 باطنيتى » وقابليتك فى 
ابلیتی » وأنت فى إت 0 ° وشويتك فى هوي ° » ومعيتك فى معیتی ؛ 
حت أ کون عنوان ذلك الس ر کله بل شسكله وصورته7" 6 يدعو الله سبحانة » 
وتعالی أن مجعله عينه وا ESS‏ ! ومن حرو على هذه الزندقة غير 
أبن عربى ؟ ! 
وإليك صلاته على تبيه : « اللهم صل وسل و بارك على الطلعة الذات 
لتم » والثيث 2 ا » لاهوت الجال » وناسوت رسال :وطلمة 
و “فی شر ٠ e ٥‏ أَقَمْت به نواسيت 
() اللحوية باطن الدات الإلمية عند الصوفية » يطلب من الله أن يجعل وجوده 
الباطن والظاهر عين وجوده هو فى إنيته وهويته !! 
(م) ص ۱١‏ ججموعة الأحزاب ط استامبول سنة ٠۲۹۸‏ ھ 
(4) أى الإنسان الذى وصل بين الألوهية والإنسائية فى ذاته » فباطنه لاهوت » 
واش انوت 
(ه) أى حقيقة الله » فال عند ابن عرب إنسان قديم ! 
() أى هو الإله القديم الذى ظهر فى صورة إنسان » وعنهذا الإنسان انشرت 
جميع الأنواع الخلقية : وعنه ينتشر مالا يزال فى مكنون الغيب من أنواع الخلق . 
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ارق إلى طريق الم » فصل اللهم به منه فیه ‏ » ! يقول ابنعر بی : الهم 
صل على حد الذى جد فيه الله » اللهم صل على نفسك التى ظهرت » وتظهر فى 
فى صور الكائنات . ألا ترى مع الحق أن هذا الدعاء الصوفى موم الكفر 
الأني ؛ وخطيئة الوثنية الجاحدة ؟ 
وما إخالك بعد هذا عن ستخدعه فتنة الراب انللوب فیا رل به 
اإضوفية من أدعية شعرية أو نثرية » فإنها إذ تدعو ؛ أو تصلى » فإنما تفترى ذلك 
رب ليس هو ربك الق أيها المسل ‏ قد يفتنك من الصوق دعاه : « اللهم » غير 
أن هذا الدعاء يبتف به البوذى والمبودى والبهاتى » وك يعنى به رب هواه » 
و إله أساطيره ! وقد مخدعك من الصوف قوله : « الهم صل على تمد » ويقوها 
أيضا الببائى ! فحمد الذى تصل عليه الصوفية » ليس هو خانم النبيين » و إلا 
هو ظن ابتدعوه » وسموه : « مدا » ؛ ليفتنوك به . حدم هو إله الالحة الصوفية 
فى مجسد بشرى ؛ بل إك لتر الصوفية فى كتبيم لا يسمونه إلا : ب « المقيقة 
الحمدية » يعنون بذلك أن الله حقيقة حقيقة متعينة أو متحسدة فى صورة مد ! 1 
٩ (‏ : ۱۱۹ إن يتبعون إلا القن » وإن م إلا خرصون ) ( ٤٥‏ : ۲۲ أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه ”» وأصل الله على عل » وتم على سمعه وقلبه » وجعل على 
بصره غشاوة » فمن مهديه من بعد الله » أفلا تذ "ثرون ؟ ) هذا حك الله » فبأي 
حك بعده تؤمنون ؟ ! 
ويأنك الصوفية أنهم أحياء الله » وأحباء رسوله ! يفترون ذلك فى ضوت 
ناعم رقيق » 350 ER‏ زر رامد كار ليت 
فيصر « الدروش » ف وجه “ن ٠‏ يذكره باحق دأو من" پقولون نالم 


لم يست 


(1) ص ۱4 الصدر السابق . 
(0) العجب أن ابن عربى يقرر أن الموى إله حق جب أن يعبد » ويستشهد 
مهذه الآية » ويقررصحة عبادة الموى !! انظر ص ١9.6‏ فصوص الحم ط الحلى ج ١‏ 
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تفترون عليهم نهم عدو لله !؟ » ولسكن لا تنس ياصاح أن المهودية والنصرا نية 
زعنتا هذاء فكذبهما الله ( ه : ٠١‏ وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله » 
ارہ .قل : فل يعذبك بذنو بک ؟1 بل أتم بشر يمن خلق) ( ۲۸۱٤۷‏ ذلات 
بأنهم اتبموا ما أسخط الله ؛ وكرهو رضوانه » فأحبط أعمالم ) والدليل على ا لحمب 
الصادق لله طاعته وتقواه » ومتابعة رسوله فيا جاء به ( ۳ : ۴۱ قل ؛ إن صڪنتم 
تحبون الله ؛ فاتبعونی 1 لله) . 
ولقد کرت لك ك دن الصوفة كاهو فى كتيم القدسة؛ فل دنه بارقة 
ين" ن » تميل بك إلى توه أنهم أحباء الله وأوداء رسوله ؟ إنهم دانوا أحبارهم 
تب اذ ب؟أن دين ل نكيف نسدق أ أ ل ورم 
ودعوى حبهم لارسول وآ ل بیته دعوى الرجس أنه قداسة » ولم السكبير 
أنه روحانية فضيلة !! وكتلك الفرية افتراء الشيعةأنهم أحباء آل يث حمد 1! 
'أترى الشيمة والصوفية : اتبعوا الرسول ؛ وجعاوه وحدء الأسوة والقدوة الحسنة ؟1 
مانم ماحتجون به لدعوام سوى السكوف على الأضرحة الزنيمة الفتراة لآل 
الببت ! سوى تلك القباب التى شيدوها معبودة على عظام رة » لاندرى أهى 
.یوان أم إنسان » أم هى أمشاج من عظام شتى » لاتدرى أهى لصالم أما طالج » 
سل أم يهودى » فقد شيدتها الفاطمية فى مصر ؛ لتصرف الناس عن حج يبت الله » 
ولتجعل قلوب المسلمين نفسها قبوراً خر بة ء ثم متها بأسماء آل البيت » وأقامت 
على سداتها وعبادتها الصرفية ! مالم من دليل على حبهم لآل الييت سوى عمادة 
تاك الأصنام بتقبيل أستارها وأحجارها ولم نحاسها وخشيها » وتعطير أجوامها » 
والاستشفاع بأعتاها » واقتراف الأعياد الوثنية فى كل موم ها . وسل الأمين 
تلك « الموالد » عن عر بدة الشيطان فى باحاتها » وعن الإثم المبتوك فى حا نانتما » 
وعن هم الشبوات التى تتفجر نحت سود ليلاتها” ! . وهكذا تكد الصوفية 
)١(‏ صف الطيرقى ما كان محدٹ فى مواد العفيق ‏ وكأنما ,صف موالد اليوم سے 
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فى سبيل أن تجعل دنيا المسامي ن كلما مقبرة » قفراء إلا من الوحشة ؛ جرداء إلا من 
الرهبة والفزع » خاوية إلا من المطايا ترف بام الإسلام ! تكد فى سبيل أن 
تجعل نفوس المسامين مقابر » وغاياتهم للقابر » والمهم العظام البوالى فى للقابر ! 
وتحث السلمين ؛ ليجعاوا الحيا ة كلما قر بات إلى غيابات المدم » وجيف القابر ! فا 
ينقضى فى مصر أسبوع إلا وتحشد الصوفية أساطير شركها ». وعُبّادَ أوثائها عند 
مقبرة يُسبسّحُون محمد جيفتها » و يسجدون أذلاء ارمتهاء ويقترفون خطايا ا جوسية 
فحمأنهاء ويحتسون آثام الجر و «المشيش» والأجساد التى طرحها اليل على الإثم 
ورا ومعضية | ونوا ناس : ه موالد » أو مواسم عبر وذ كريات خوالد ! 
وما تجتمع جماعة صوفية » أو تنفض + إلا لييحثواكيف يحتفلون بصنم قبر » 
أو رمة قبر؟ ! وما يوم ليل على صوف » أو يفزعه بالنور مبارء إلا وقلبه مستعبد 
بو صلم قبر > أو رمة قبر! وما بقعد صوق أو يقوم » أويركب أو عفن إلا 
وق مستفيثاً بصنم قبرء أو رمة قبر! قبور قبور ! هذه هى دنيا الصوفية » لها 
جاد الصوفية › وار مها عبادتهاء لها نحيا » وها تموت » ومها تعيش ! وخيرماتتمناه 
الصوفية » هو أن يبلك المسامون جميماً » حتى يكون فى كل ساعة « مولد » مقبرة » 
وعيد رمة ! فليقتل المسامون أنفسهم ؛ لمدوا الصوفية بأعياد كثيرة لاقبور» ونذور 


سد« ينعببون خياماً كثيرة وصواوين ومطاعم وقباوى » ومجتمع العالم الأ كر من 
أخلاط الناس, وخواصهم وعوامهم ٠‏ وقلاحى الأرياف وأرباب الملاهمى والملاعيب 
والغوازى والغايا والقرادن والحواة » فيملثون الصحراء والستان » قيطئون القبور 
ويبولون وتغوطون وبزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضرون بالطبول 
والزمور لبلا ونهاراً » ومجتنع' لذلك الفقياء والعفاء . ٠جو‏ قتدى بم آلا کار :مق 
الأمراء والتجار والعامة من غير إنكار ء بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة » ولو م 
يكن ذلك » لأنكره الملماء » فضلا عن كونهم يفعاوئه » فلله تول هدانا أججعين » 
ص ۲۳١‏ ج ١‏ تاريخ الجرنى ط 1677 هم 

م ١١‏ - هذه هى الصوقية 
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اجاج ! مام من دليل على حبهم لارسول وآل بيته سوى تلك « التواشيح » 
اتی يتغزلون بها فى العيون الوا الس » والشفاه الظواى" الس » والأهداب 
السبلات فى إغراء على لهب من الورد يتوهج فى اللخدود انر ؛ تلك هى أدلتهم! 
و يلها من أدلة ! حياة كلها خطايا » وقلوب أريابها دم معبودة » وتفوس هتا 
جيف » وأفكا ركلها الأساطير وحياة ميتة » ووجود يفزع منه العدم » ودنيا حول 
خامد تعصف بها الذلة . فأين الكفاح فى سبيل بناء المياة ؟ 

إن الله سبحانه وصف لنا نفسه فى كتابه الحق بصفاته المقدسة » وسمى نفسه 
بأسماثه الحسنى » فوصفه المسلمون » وموه بما وصف»ء وسمی به نفسه ء فل يفترواله 
صفة ٤‏ ول يبتدعوا له اسما » ول مختلقوا لصفاته » ولا لأسمائه معانى غير التى وردت 
فى اللغة التى زل الله بها كتابه » هذا ؛ لكيلا يفتروا عليه مالم يتكلم به ظ 
أو يصفوه بما لا يميه ؛ أو يسموه ا لايرضاه > وشرع سبحانه لنا شرعاً هاديا 
كرما ځتم به شرعته » بلغه رسوله الأمين ‏ فل يدخل المسلمون فى شرعه سبحاته 
مالبس منه » ولم يتهموا شرعه بالقصور أو التقصير ؛ لآن ربه لمكم انبر 
خالق الزمان والمكان » يعر مايصلح لكل زمان ومکان » وقد أخبرم سا 
أن رسالة حد» هى اة الرسالات » فليس بعده من نې ولا رسول » فا جاء به 
صالم للحياة » حتى تقوم الساعة » و إلا انمتا مَنْ نزله بأنه غير على ولا خبير ولا 
حكيم . ذلك لم ينهم المسلمون شرع اله بالجود » ولا بأنه عقبة "كثود تقف فى 
طريق سمو حضارة الإنسانية » أوتقدمها . أما الصوفية » فتجحد عا وصف الله » 
أو مى به نفسه » وشكفر بوحيه » وتؤمن برب نجزأت ذاته» فكانت كل شىء 
تراه الين » أو يطيف بالظن » كتاج الصوفية بصاواتها مانشاء» وعد بلدعوات 
نحت أقبية الليل فى هيا كلها العبقة بالبخور الوئنى » فإنما تناجى أصناماً » و إنها 


تضرع إلى رم | ۔ 


سل 


دعوة الصوفية الأخلاقية 

,زعم بعض الكاتبين أن الصوفية دعوة أخلاقية مثالية » و يستشهد لذلك 
تا يلمحه فى كتمهم من دعوة إلى الأخلاق الفاضلة » و عا يفتنه من روعة الخال 
فى البيان الأدبى عن تلك الدعوة » وعلى ماف هذا الزعم الفاقل من غضون سود 
من الكذب » وتجاعي د كابية من الباطل » فإنى أقول : إن الدعوة إلى الأخلاق 
افا ك*مشترك بين الأديان جميعها » سواء منها مانزل به وحى من الله » أو 
ما افترته الأهواء » وأفكته الأساطير » فتش فى كتب البوذية والبرهمية » 
والزرادشتية والمانوية والغنوصية و إخوان الصفا » بل فتش حتى فى كتب اليهود 
الْوَضْميّة » ون ى كتب أ عل" ضالة » جد دعوة تلتهب حماسة إلى التساى 
بطلق » وإلى محقيق مُثله العليا » فليست الصوفية ‏ إن صدقنا زعمها بذعا فى 
زعومها » وإنما هى كخيرها من الدعوات الضالة » شر ينافق بأنه : بر اللير » 
ورذيلة ترالى بأنها: روح الفضيلة » وكفر يختال بأنه : إمان النبوة » فليست الدعوة 
الملقية هى المَِصّل بين دين ودين » أو دعوة ودهوة ‏ فإنها فى كل دعوة » وى 
كل دين وإنما الفيصل بين الأديان .والدعوات » وكونها حقا أو باطلا » خيراً 
أو شراً هوالمقيدة التى تنبعث عنما هذه الدعوة اللي .أو الباعث الذى يكن 
وراء الاوك ؛ والغاية اللتى توجهه إلى هدفه » وترجى منه . وقد ذ كرت لك دين 
الصوفية » أو عقيدةها » فل تجدها حقاً ؟ وهل نعتبرماتدع وإليه من الْمُْل الأخلاقية 
خيراً » وإ نكانت رائّعة البيان فاتنة الصُوّر » خيرة للظظبر ؟ وهل تعتبر ماينبعث 
)١( <<‏ فالبائية مثلا تزعم أنها تؤمن بكل الكتب الماوية »كالتوراة والإتجيل 
والفرآن » وتسجل هذا فى كتبما » وتزعم أنها تدعو إلى السلام العالمى : والإخاء 
البشرى العام » فهل لحك بأنها ح3 مؤمنة مساهة ؟كلا . فإنها تدين برب مجسد فى 

سيدها ميرزا جين على . والصوفية شر مها فى معتقداتما الباطلة . 


س غ س 


عنها من عمل خيراً فى ذاته كيدبنع » أو جباد فى سبيل مثل أعلى يعطف 
الإعجاب ؛ ويل دازيد أكلا ٠‏ لله يقوله لنبيه : ( ۳۹ : 56 لأن أشركت 
َيتَتبَطنَ ملك و لكو من الاسرين )و( ن کان عمله یر نبيلا فى أعر اف 
الشأوكيّن . هذا ؛ لأن الباعث » أو النية » أو العقيدة التى ينبسث عنبا هذا 
العمل » ليست حا ولا خير » فكل ماينتج عنما من سنوك » فهو مثلها باطل 
وشر . أل تر إلى هذا البطل العربى الذى قاتل مع أسماب البى تالا لاس كش 
قتال فى الصبر والجلاد والبطولة النى تسكافح الموت . لقد قال عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسل : إنه فى النار؟! هذا ؛ لأنه قاتل حميّة » لا فى سبيل الله » 
أو بعنى آخر : لم تسكن لديه المقيدة الخالصة التى تحمل من هذا القتال خيراً » 
أو عملا صاا له عند الله ثوابه . وعقيدة الصوفية إمان .رب يتحسد بذاته فى ححر 
أو جيفة ؛ فغاية الصونى من عله رضوان الإله التجسد فى الجر أو الجيفة » و باعثه 
على الل حب الححر أو الجيفة ! . 

أن مل السلم ؛ ودعوة المسل الخلقية » وجهاد الل » » فوراء هذا كله عقيدة 
خالصة » توعد الله توحيداً خالصا فى ر بو يته و إلهيته 1 و نوجه ذلك کله فا 
سامية مطررة ھی رضوان الله وخ ۰ 

يقولون : اقرأوا ما كتب الصوفية من دعوة إلى التساعى والروحانية ؛ 
والتأملات الشاعرة فى أسرار السكون » وسراثر النفس والمياة » والاستسلام المطلق 
إلى مبدع الوجود . وأقول هم : بل اقرأوا ماكتب الصوفية عن الله ورسله » 
واقرأوا ما كتب الصوفية عن معتقدم . ابتارا العقائد » قبل ابتلاء الأخلاق 
يا أسارى الصوفية.! » فا الَا إلانتيجة . والصوفية نفسها تقرر أنها دين وعقيدة » 
قبل أن تكون دعوة خلقية ء فلتحاسّب على دينها واعتقادها قبل محاسبتها على 
دعوتها الأخلاقية !:وما أحك وأحسن قول الفضيل بن عياض : « إن العمل إذا 
کان خالصا » وم يكن صواباً »ل قبل » و إذا كان صوايا ؛ ول يكن الم 


هاس 


قبل » حتى يكون خالسا صواباً » والخالص ما کان لله » والصواب ماکان 
على السنة » وهذا هو الذ كور فى قوله تعالى : (۱۸: ١٠١‏ فر كان ترجو لقاء 
ر به » فليعمل عملاً صالحاً : ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )20 . 

فعلى الذين يعصف بهم الإعجاب بدعوة الصوفية الخلقية » أن بولرا إعجاتهم 
شط كا ل فرقة حك الله عليها يالكفر ؛ ففيها أيضاً الدعوة إلى مثل تلك الأخلاق 
الى سرک ايان عنها فى الصوفة ‏ » بل فى بعضما أروع ما فى الموفية » 
اقرأوا هذه الدعوة : « خف الله إله آبالك » واخدمه حب ؛ لأن مخافة الله وحدها 
می الح فى التى تدع الإنسان ع. خ او و تعالى هو الذى بحث المرء على اللمير» 
درب نفسّك على اللحصال الجيدة » أحر به المقيقة والاستقامة زينة النفس 
وی چا كن کا ف اة عل كنك : ترفم عن الْمَْارَبة والتورب 
والراوغة » أبغض الكسل والجول » . 

دعوة حارة إلى أروع الأخلاق » وح برف إيانا وقدسية ولسكن ! ثم اقرأوا 

: « إثنا نبئى من العام الحقيقة الجردة » وتمنى الخير والطبر والجال » دعوى 
e‏ ليتها كانت صادقة ! واقرأوا هذه : « إن لم تكن لنفسك » 
فمن تكون ؟ ولكن إن كنت لنفسك ققط » فم سكون ؟ ! » دعوة إلى 
الإيثار ر الیل والتکافل ارحے الوَدُود . واقرأوا هذه : « فكر مايا فى ثلاثة 
أمور » تنج إلى الأبد م: ا 0 : أن فوقك عينا ناظرة » وأذنا 
امع توان جميع أعمالاك مسحلة فى كتاب 7 قو * قول تظنه إيمانا جد بالصلاة 
امؤمنة » قول بوحى بالإان بأن الله بكل شىء محيط . 

تلك الدعوات الرائعة فى تساميها الغانى ليس فى الصوفية مثلها » ومع هذا 
)١(‏ ص٤۷‏ تفسير ابن الق . 

(۲) تلك النصوص عن الفكر المبودى ترجة ألفريد لوز من ص ۲٠۰ » ۲٤‏ » 

60 وما مدها . 


11 س 


5 لله سبحانه على أسماب تلك الدعوات بأنهم عدوه » وأن عليهم غضبه 
ولعنته ؟ لأنهم يهود . والعقيدة اليبودية ضلالة ؛ وباطل . فكل ما انبعث عنما 
من عمل » أو قول » فهو مثاها ضلال وباطل » وحابط عند الله » وإنكان 
يستيدف امثل المليا فى أعراف الأخلاقيين . 1 

فلوأن الدعوة الخلقية كانت وحدهاء هى المبران الذى تر ن به إمان الإنسان 
أو كفره ؛ المسكنا على أولئك اايبود الأمونين بأنهم بررة 0 الخار يب 
المقدسة ! لوكانت الدعوة الملقية وحدهاء هى أساس الم على الإنسان بأنه سل 
و غير مسل ؛ لاخل نحت المسكر بالإسلام كل زلديق وملحد وکافر » فا منم 
من أحد إلا ويدعو إلى الأخلافى الفاضلة . 

المقيدة الصافية هى ملاك الأمركله » وروح الدي ن كله » وهى التى تقوم 
العمل واعخلق بأليرية أو الشربة فى نظر الإسلام » وهى التى لها امقام الأول 
والاعتبار الأسمى عند الله سبحانه .م نمثل ماتقتضيه تلك العقيدة الصافية فى 
ياتتا أخلاقا وساوكا ودعوة » واتباعاً سميحاً لمدى الله وحده . 

ليس المهم ماتتخا به » أو تقول » أوتعمله » بل الأ قب لكل شیء ماتعتقده . 
اذ كروا مرة أخرى » بل اذ كروها داعا » تلك هى الأأية التى يقول رب المالمين 
فيها للحمد : (.: 56 لأن أشركت ليحبطن عملك) . والْمَفنوعُ طبعاً » هو العمل الذى 
بنذو ترا فى ذاته » و إلا لمأ كان للتوعد عبوطه ا ولقد أشرك الصوفية 
إشراكا خبيثا » وأخبثُ ما فيه أنه يفتن الناس عن حقيقته ¿ فيظنوله توحيداً 
صافياً . لقد خدعتك الدعوة اثللقية فى الصوفية عن عقيدتها » فوزنت قولها فى 
الأخلاق بميزائك العاطنى الذى ينز مع الخديعة » و ييل ظالاً مع الهوى ء ولسكن 
مها یزان المق والعدل من كتاب الله » زنها ميزان التوحيد الخالص » وتيت 
ترى أنبا الفتنة الخائلة » وأن دعوتها الخلقية ليست إلا شف رياء يحاول ستر 
عقيدتها الملحدة . اسمعوا مايةول ابن عر بى عن الله : 


5 ۷ 


يا خالق الأضياء فى نفضه أنت لما تحخلته جامع 
نخلق مالايتتهى كله فيك ء فأنت الضيّى الواسم 
يصف لل بأنه خاق لوق و بان ت هی جیع فرت وا اطلق» وا 
ما زال مخلق فى نفسه مالا ينتهى من أنواع الاق » فهو ص ؛ باعتباره حا ؛ أى 
ا عن النعوت » وهو واسم باعتباره خلقاً متنوعاً كثيراً لاينتهى . واسمع إليه 
يقول عن الله : « فد كر أى الله - أن هوبته هى عين الجوراح 1| تی ھی عين 
العبد » فالهطوية واحدة » والجوارح مختلفة » ولكل جارحة عل من علوم الأذواق 
يخصها من عبن واحدة مختلف باختلاف الجوارح 6 . بصف الله بأنه نفس جوارح 
العبيد ءي السارق » و يد القاتل » ويد الرتشى » ويد للقامرء ويد الخموريتناول 
بها الم . کل هذه الأيدى » ھی أيدى رب ابن عر بی . والعين الختلسة والأذن 
السارقة » والفم النتن من المرام » کل أولئك من جوارح رب أبن عربى . 
والمعارف السيّة التى نستمدها من اليد والقدم والمين والسمم والاسان . إما هى 
ا ٤‏ ؛ لأنه عبن تلك الجوارح كلها ! ويؤكد هذا بقوله : 
« فلا قرب أقرب من أن تكون هُويته عين أعضاء العبد وقواه » وليس 
المبد سوى هذه الأعضاء والقوى » فهو أى الله - حق مشود فى خَلق مو » 
فالخلق معقول » والحق محسوس مشهود عند الؤمنين وأهل الكشف والوجود » 
أرأيت إلى غلواء الزندقة فى دين ابن عرب ؟ ! © نه يزعم أن اطلق شىء 
معقول ؟ ! أما اللّه. سپحابه لحريس ا 
أذناك » أما « اَل » فصفة » أو وَجْه من وجوه الحق سبحانه ! » ويؤّكد ذلك 
مرة أخرى بقوله : ئم مها الام اکل عرد صل لله عليه وس ؟ بجا أخبر به عن 
الوق : بأنه عين المع والبصر واليد» والر جل والاسان» أى : هو عين اواس » 
و بقوله : « تحققتا بالمفبوم و بالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء » والأشياء محدودة 
وإن اختلفت حدودها؛ فهو محدود مح د کل محدود ‏ » رب عين كل شىء ! 


(۱) هذه النصو صكاها عن فصوص الحم لابن عری ص۸۸ ۱۰۷۰ وما بمدهاح 


س ۸ ا 


ولكل شید جد يكف به فک تم ريف هوتريف : لكلنه الذات الإلهية ٤‏ 
اذ كل شىء عند ان عر بى هو عن انه !! فليطر" فک عبر الأباد والأنات 
والأزال ؛ وليل خيالك فى شتی الصور المستحيل منها والممكن » فكل شىء 
براه فكر ل » ويامحه خيالك » هو رب ابن عر فی . فكرفى المغول » والصايبيين » 
لاسر شام المرب والسلين قا »أو هوات » فكر فى الجاهليين 
تيون ات ال العذاب » فكر فى الصبيونيين اليوم » وفها يكيدون به 
لسا لام »فک ر فى السفاحين الأوغاد » فسكر فى أولئك جيعاً » وسل ابن عر بى 
وأخلاتة ع ا وت نع مم : إنهم جيه الذات الإلمية ! أليسوا أشياء ؟ 
وان عر ہی يقول : إن ن الله هو عين الأشياء تجا الوا 0 ؟ وان عر ی 
يقول : إن الله هو عين املق ؟ أليست ل جوارح باغية مُلْطحَة بالدم البرىء ؟ ! 
وان عر بی يول : إن الله هو عبن كل يد وقدم وأسان ! والصوفية المماصرة تمبد 
أبن عر بې © وتدين بقدسيته » وأتخدام أن ينبذوه ٠‏ أو يعلنوا على اللا كفره 
ومروقه ؟ ! فإن فعلوا »كان آية على أمهم خرجوا من ذينه . 

هذه اب من عقيدة الصوفية » فل ينفعها أن تملا الوجود بد ذلا 
بالدعوة إلى الخلق الفاضل ؟ إا إذ تقول : اتق الله » فإما تعنى به رما الذى هو 
المحم ر الأمم والميفة امثتئة » تعنى ربها الذى دو مين كل شىء ؛ و إذ تقول : 
جاهد فى سبيل الله فإعا تعنىق به وها عبده رَنًا يتعين بداته ف یکل خَلق ! اقرأوا 


== واقرأ هذا النص : « إن الله لطيف » فن لطفه ولطافته أنه فى الشىء للسمىكذا 
الحدود بكذا عين ذلك النىء : حقلايقال فيه إلامايدل عليه امه بالتواطؤ والاصطلاح 
فقال : هذا سماء وأرض وصخرة وشجر وحيوان وملك ورزق وطعام والعين 
واحدة من كل ثىء وفه ) ص ۸۸ قصوص ط الحلى , يعنى أن الله هو عين کا كل 
هذه الأشياء وغيرها . فإذا عرفت ديا منبا بتعريف : فهذا التعريف صادق على الله 
بالتواطؤ يعنى أنه هو عين تعريف الله نفسه فى جنسه وفصله » فتأمل . 


= ۹۹ س 


ذلك جيدا » مم نبثونى : أما زان أسارى الإتجاب بدموة الصوفية المي ؟1 . 
على أن الدعوة الملقية الصوفية » هى دعوة إلى الأخلاق اللي(" » فب » 
إذ هى قائمة على الزهد امانوى » فعى ‏ على الزعم بأنها خير » ودون التفات إلى 
معتقدها ‏ لا تصلح لأمة "ريد أن تقود المياة بقوة لمق والعدل إلى امير العام » 
وأن تزع العام فى سلام وأمن . تريد الوثبة الجريئة المقدامة التى نشخ رکل 
شی أذ الله لما في فى سبل تمقيق قيمبا الرفيعة المؤمنة ٠‏ رید المياة دفاقة 
التيار» وخَارة المشاعر بالحيوية المتدفقة » المندفعة دام إلى الأمام ؛ حيّاشة الايل 
والغهار بالعمل الدائب المنتتج المثمر» والجهاد فى سبيل أن تكون كلة الله هى 
العليا» إنما تصلح دعوة الصوفية الخلقية ‏ بذلك الاعتبار نفسه ‏ لجاعة تعيش فى 
الكهوف » أو الغاور » أو على قنن الجبال فى الس المامد » والشعور اللأمد » 
والوجدان الأ البليد » وكل إنسان فا منطو على نفسه . لجاعة 'تقطعت 
أرحامها » ا کا 5 » يسخر ليله وشهاره لنفسه ؛ دون أن حول 
عينيه وغاياته عن نفسه وحدها ! فبى أخلاق تطفح بالأثرة الضيقة المكتومة 
المائقة » والفردية التى ترى الدنيا لا وحدهاء وتعمل ؛ ليكو نكل شىء لها 
وحدها ! إنها رهبانية نسرى فما قشعر برة انلوف وو 0 
فرق للق من الجتمم . رهبانية تعيش فى غيابة اجو الأمموَان وراء الوجو 
)١( ٠‏ تاز الإسلام فى دعو ته الخلقية بأنه يدعو إلى أقوى وأعز الأخلاقالإنحابية 
وإلى أقدس الأخلاق السلبية » فهو لايطلب منك ألا تفعل الشير سب ؛ بل يمرك 
أن تفعل الخير » فهو يأمر مثلا بالجهاد والسعى فى سبيل الرزق ء وينعى عنالرهبانية 
والسرقة E A‏ ارت انا 
تأمرون بالمعروف » وتلہون عن النكر ) وفى قوله : ( ۲۲ : ۷۷ وافعلوا الخير لملم 
تفلحون) وقوله : (:.س١٠م‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول الزور 
حنفاء لله غير مششركين به ) بل يتجلى لك ذلك أى جانب الإجاب وجانب السلب فى 
عقيدة التوحيد ( ؛ جع واعدوا ا ولا قير كاله فا به 


س ۱۷۰ س 


س ير 

الإنسانى ! صل بماعة تعيش للعدم اأيت ء لا للحياة الشاعرة بذائها وَمَقَوّمامها ء 
تعيش لاوحدة الكا بية الساهة د > لا للجاعة الى يعمل فيها كل إنسان 
لنفسه » ون معة ¢ ونجعل ليشار ر النبيل شعارها » وابتغاء مرضاة ا فلك حیا! 
وغانها و اعا ر الصوفية الأخااقية ٠‏ فرار ذا ل من ا اة 09 ا 
يريف سس الحياة 04 وت موحش فى انيه الوحدة الذاهلة الا قامة , وقثل ظلوم 
لقوى الإنسانية المسكاغة فى سبيل تقدم الحياة » وكفران بايغ بما م لله به على 
الإنسان من قوى ؛ ليعما ل 5 مايعمله لنفسه . وللجماعة التى يجب أن يشید 
ص روحها ساد مات عا يات الأرى . 

وبزعمون أن الصوفية جاهدت حتى نشرت الإسلام فى بقاع كثيرة ! » 
ولقد علمت مادين الصوفية ؟ ! فا نشروا إلا أساطير مقاء . وخرافات بلياء » 
و بدا اء شوهاء ؛ مالشروا إلا وثنية تؤله الج ¢ وتويك الرمم ! اشوا 
ديهم إلا فى حماية الفاصب المستعمر » وطوع هوى الغاصب المستعمر ١‏ قدو 
الإسلام ؛ يوقن ماما أن البدع : هى الوسيلة التى تصل إلى المهدف دام : لكى 
نقضو 0 على الإسلام وأهله ؛ فعلياً قدعاً » و يفعلها حدر .واقرا أوا تار جک إن 
كم ' رون 3 أرونى صوفياً واحداً قا قاتل فى سبيل الله ؟؟! ارو صونيا 0 


جالد الاستمار» أو كاله أو دعا إلى ذلك ۲۹ ! إن كل من تیب إلمهم 


(1) سقط بيت القدس فى بد الصلييين عام ۲> ه والغزالى ازعم الصوق 
الكبير على قبد الحياة » فلم محرك منه هذا الحادث الجلل شعورة واحداً , وم جر 
قامه کاک د بمد ذلك ٠۴۳‏ عاماً إذ مات ( سنةه . (ne.‏ 
ها ذرف دمعة واحدة ؛ ولا استلمض همة مسل ؛ ليذود عن الكسة الأول » بيا سواه 
من الشعراء قول : 

أحل الكفر بالإسلام ضما يطول عليه للدين التحيب 
وڳ من مسجد ؛ جماوه دبرا على محرابه نصب الصليب 
دم ازير فيه لمم حاوف وتخريق الصاحف فيه طيب 


— إلاا — 


مكاخة المستعمر - وهم قلة ‏ لم يكاغوه إلا حين مخلى هو عنهم » فل يطعمهم 
السحت من يديه ولم يبح لم جم الفتات من حت قدميه ؛ وإلا حين فبرت 
فيهم عة الوطنية » ذل الصوفية » فقاتلوا مية , لا دين" ! . ثم اقرأوا 
ما كتب ازعم مصطىكامل فى كتابه : للسألة الشرقية : « ومن الأمور المشهورة 
عن احتلال فرنسة لاقيروان » أن رجا فرنساوياً دخل فى الإسلام » وسمى نفسه : 
سيد أحمد المادى » واجتهد فى حصيل الشريعة » حتى وصل إلى درجة عالية » 
ومن إماما لمسجد 02 القيروان » فلها اقترب ال منود الفرنساو بة من المديئة 
استعد أهلها للدفاع عنها » وجاءوا بسألونه أن يستشير لهم ضريح شيخ فى جد » 
يمتقدون فيه فدخل « سيد أحد » الضريح » ثم خرج ملا م جا ينام من 
المصائب ء وقال للم : بأن الشيخ ينصحك بالا ؛ لأن وقوع البلاد صار نمت » 
فاتبع القوم البسطاء قوله » وم يدافعوا عن القيروان أقل دفاع » بل دخلها 
الفرنساو بون آمنين 7 » وحين أغار الفرئحة على المنصورة قيّل منتصف القرن 


بسأهز هذا الصري الوجع زعامة الغزالى ؛كلا . إذكان عاكفا على كتبه يقر فيها 
أن الجادات 'مخاطب الأولياء !! ويتحدث عن الصحو والحو . دون أن يقاتل : أو 
يدعو حق غيره إلى قتال !! وان عربى وابن الفارض الزعمان الصوفان الكبيران 
عاشا فى عهد الحروب الصلبية : فل نسمع عن واحد منبما أنه شارك فى تتال . أو 
دعا إلى قتال » أو سحل فى شعره أو نثره آهة حسرى على الفواجع الى تزلت بالمسابين 
تقدكانا يران للئاس أن الله هو عي نكل شىء » فليدع المسلمون الصليدين , ما ثم 
إلا الذات الإلحية متجسدة فى تلك الصور . هذا حال أ كبر زعماء الصوفية وموقفهم 
من أعداء الله !! فب ل افوا غاصباً أو طاغيا ؟ 

(1) سثل رسول الله صلی‌الله عليه وسام عن‌الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » 
ويقاتل رياء . أى ذلك فى سبل الله ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قاتل 
لتکو ن کلة الله هی العليا » رواه البخارى ومسل والترمذى . 

0( ص 9ل المسألة الشرقية للزعم مصطفى كامل « نقلا عن ص ١١‏ من 
كتاب التصوف فى الإسلام للدكتور عمر فروخ » . 


حي شد عد 


السابع المجرى » اجتمع زعماء الصوفية ! أتدرى لاذا ؟ ! لقراءة رسالة القشيرى 
والمناقشة ف ى كرامات الأولياء "! : « من أجل ذلك يحب ألا نستغرب إذا رأينا 
المستعمر بن ٠‏ يغدةقون على الصوفية ا اء والمال » فرب مُعْوَض سام “لم يكن يرضى 
أن يستقبل ذوى القيمة الحقيقية من وجوه البلاد » ثم تراه يسعى إلى زيارة حلقة 
من حلةات الذكر » ويقضى هنالك زيارة سياسية استغرق الساعات . أليس 
التعموف الذى على هذا الشكل يقتل عنصر المقاومة فى الأ ؟ ‏ » ثم إن كل 
من نسبت إليهم الصوفية أنهم جاهدوا فى سبيل الله » وعملوا على نشر الإسلام » 
ليسوا صوفيين » و إنما حشرتهم الصوفية فى زمرتها زوراً و بهتاناً » وأستاذها فى 
ذلاك الغيءة 29 . لقد سى الصوفيةرسول الله صوفيا » ومثله اطلفاء » وکل بطل 
عبقرى فذ من المسامين زعموا أنه صوفى ! ! هذا ؛ ليخدعوا المسامين ببؤلاء عن 
زعمائهم من طواغيت الصوفية ! وليفتنوا الاين بزعمهم أن أولك القديسين 
الأبطال كانوا ل أ الصوفية ! والتار بخ ل أن لقب « صوفى » لم | يبتع 
إلا فى مننصف القرن الثانى المحرى » وأن أول من لقب به هو « أبو هاشم 
الكوف » فأرونى صوفياً واحداً كان له فضل خير على الإسلام ؟ ! . 

ا | يامن فتنت الصوفية عن الاق عقوا ! لا تأتونى يا أسارى الصوفية 
بأقوالهم فى الأخلاق » ولكن التونى بسقائدهم » ثم زنوها بالقرآن » إن كنتم به 
مؤمنين ! لاتقوثوا : قال فلان الصوف :كذافى الأخلاق »أو فل كذامما هو فى 
مظهره حق وخير » ولسكن قولوا قب لكل شىء : إنه يعتقد كذا » فالصوفية تزعم 
أنها الحقيقة فى الإسلام ؛ وروح عقيدته . والأخلاق ليست إلا بنت العقيدة » 


١١ ص‎ ٩+ الطبقات للشعراق ط صييح‎ )١( 

» مابين الفوسين من كلام الدكتو كتور فروخ فى کتابه ر التصوف ف الإسلام‎ (r) 

(م) يذكر الشيعة فى كتب طبقاتهم كثيراً من أنمة أهل السنة وينسبون ن إليهم 
أفوالا هم أبرياء منها كل هذا ليفتنوا المسادين عن طريق ذ ك كر هؤلاء الررة . 


۷۳ س 


والإسلام قبل كل شىء » إنما يبتلى العقيدة أو النية ؛ فإ ن كانت النية » أو العقيدة 
ہا الله ؛ اعتير مايصدر غنها من فعل صاب ا : وجازى عنه باللخمير» و إن 
لم تكن العقيدة خالصة ؛ فكل عمل يصدر عا ؛ فهو هباء» وان کان فى مظوره 
أعظ الير © . اسمعوا فوا ل الله e):‏ :۸ إن ) اله لا يشفي ر أن شرل به ويغفر 
0 ج 

مادون ذلك لمن يشاء ) ثم قوله تعالى :)۹ :۲ ا ون إعترفوا ڏو مهم 2 
خلطوا عملا صالخا » وآخر سيا ؛ عسى اله أن يتوب علمهم » إن الله غفور رحے ) 
فف العقيدة لايقبلها إلا خالصة نقية » أما فى العمل؟ اقرأوا الآية ؛ لتعرفوا الجواب 

أقد افترت الصوفية عل اه مام تفتره زندقة ۾ من قبل ¢ لخملته هو عين خلقه 5 
اقرأوا هذا الكفر لان عر بى : « فالحق دود بكل حَدَ » وصور العام 
لا تنضبط » ولا عاط ا 4 ولا تمر خدود. كل صورة منها لد على قدر ماأحصل 

ا ےق >2 35 li,‏ ئ“ مه 

لكل عالم من صورته ؛ فلذلك يجهل حَد الحق : فإنه لا أبنب حذه إلا بعلم حد 
كل صورة”" » قول : إنه لا كن تعر يف الله اذا ؟ لأن الله هو عبن كل 
شىء ¢ فنحتاج فى تعر يفه إلى الأخذ بتعر يف كل صورة من صور الوجود ؛ إذ هو 
عينها ؛ وصور الما( لاتنضيط ؛ ولاتتناهى » فتعر یغه سبحانه » لايتناهى تبعاً لذلك ! 
والصوفية تفترى على نوح أنه لم حسن أداء رسالته ؛ إذ دعا قومه إلى الشر يعة » 
وح المشركين بأنهم أجابوا دعوة الله بالفعل » وأنهم فهموا الحق الذى ستره عنهم 
توح » فعماوا بالمستور » فكانوا من ا مفلحين » وحم بان نوحا نفسه أثنى عليوم 
لمبادتہم الأصنام .ثم اقرأوا قول ابن عر بى فى الباب ٠۲۹‏ من الفتوحات المكية 

(۱) کا فمل ذلك الصوفى الكبير الإنجليزى المال والعاطفة » فبنى دارا كبيرة 
لعلاج الفقراء » لقد كان « المندوب الساى الإيحليزى » يذهب إليه فى كل عام 
لبا كل عنده ر الفتة » هو ورجال سفارته . 

(؟) ص ۰ فصوص الحم ط الحلى ١+‏ 

(۳) ص .۷ وما بعدها فصوص « انظر الفص النوحى » 


11/8 سم 


لا تراقب » فيس فى الكون إلا واحد العين » فيو عين الوجود- 

ویش فى حلة يله وبگتی فى حلة بلعبيد 

ترى » هل ستظلون مر بن على أن الصوفية دعوة إلى الأخلاق المثالية » 
وأتم تعرفون أنالإصرار ع ىكلمة كفر واحدة #حو من سيجل الإنسان ك لكامة 


3 


مؤمنة ¢ والصوفية درد a‏ خا ی کات الكافرة ا 2 
خلاصة ىبن ل فية 

وناخس لث دن ا فى كلات قم . ما في الوجود فيدينون بان 
11 طلق مله عن معد 00 و نفس المي هما دده و فى هذا 3 5 ذاك من 
الأشياء ذات کیان ن المدىء أو معن آخر : رون أن الله هو عين خلته » وأما فى 
الاعتقاد » فيديئون با نالكفر ولإ ان“ و الشرك والتوحر يدع أسمان ةة ا 
3 ادان لما مده ول واحد 04 واا 0 فى الدين , فيرون السهاوى منه عين وضعو ¢ 
سے رر 8 0 
مزل الأول )هو الله ۽ بأعتياره حقيقة 5 عن النعوت الإبحابية أو الشَلبيّة ( 

ص .۰ 
أو الإضافيّة » وواضُ الثانى هو الله وتعالى جد رب - باعتباره متجسدا فى 
ت ص 

صورة بشر ية !! وأما فى ال جزاء الأخروى » فيلنقى عندم طرفاء الثواب والمقاب 
فالتعى ک ف الم ردس عين المل اب ف جوم 17 ذه عين الآ رف اللقيقة والأثر! 
وأمأنى الفكر ٠‏ فيديدون بأن المقيقة عين الحرافة أو الأسطورة : وبأن الحق 
والباطل » أو الصواب والحطا يتحدان فى الدلالة » وكلاها مقياس صميح لصاحبه ؛ 
وأما فى الأخلاق » فيدينون بأن الخير والشر » أو الفضيلة والرذيلة سواء فى الباعث 
والثاية وى القيمة » و إن شت حديثًاً أ كثر اختصاراً » فقل : إن خلاصة دين 
الصو كية و فكر هاو خلمبا لاتقابل » لاتضاد » لاتناقض 8 إذ الكلذاتو احدة) 
هی ذات الله سبحانه . أوكا يقول ابن عر بی : « مافى الوجود مثل » فا فى الوجود 
ضد » فإن الوحود حقيقة واحدة » والشىء لايضاد ف » 


(۱) ص ٩۲‏ فصوص + | ط الخلى . 


— ۷0 — 
خلف الصوفية كسَلفهم 

قد يقول قابل -: مالنا 04 ولان عر بى وغيره 0 تلك أمة قد خلت ؛ وماها من 
ر ! ولسكنى أقول لهذا الذى خدعته الصوفية عن كبا » فقته إياه محسبه علا 
مسق : نحن لاحارب أناسا » وإنما حارب تراثا وثنيا » آمن به سلف الصوفية 
على أنه الروحانية القدسية فى الإسلام » وعاثوا به فسادا فى عقائد المسامين . 
والصوفية العامرة ) تدين عادان به سلفهاكاءن عر بی وابن الفارض ؛ وی تقديس 
كبنة الصوفية لذ كراما » وفى التغنى بشعرهها الوثنى فى نشوة سكرى . فى ذل ك كله 
برها على أن الصوفية العاصره » امتداد طويل عر يض مي لدين ابن عربى 
والشعرالى ! إنها تتعبد بكل ماخلفت الصوفية السالفة من تراث » وتقدس 
ماكتب أحبارها > وتبشر به على أنه تجليات الروح الإلبى ؛ وتؤمن به إانا 
عيقا » يلب الفكر » ومختلب البصيرة » ويهوى بالنفس إلى عور سحيق من 
الإلادء بل ربا أذنت لك الصوفيه فى الملمن على كتاب الله ؛ وتثور وترغى وتز يد 
إذا مسست كتاب صوف زنديق بسوء . ولان أنكرت مرة على طبقات الشعرانى 

كل صوف هو ابن عربى فى زندقته » وابن الفارض فی وثنيته » والشعرانى 
الذ كر | تدبر نعيمهمفى كل لظة بالهامدين » تجد دليل ماأقول ألا تسمع منهم : 
مدد يأهل التصريف ؟ مدد يارئيسة الديوان ° ؟ 
)١(‏ تأمل الججاج قبل الحج وبعده ترم يطوفون حول الأضرحة فى مصرء 
كأما بريدون طمأنة أوثانهم نهم على العهد مقيمون !! بل تأمل الأسطورة الى 
ماشيآ كتب له واب حجة !! زعموا هذا للبدوى فى طنطا » وللدسوق فى دسوق » 
ولشبل فى الشهداء !1 


يا س 


CD. 3 8‏ ص چ 3 2 
وأست.م إلى أوائك 2 المخمربن ) للات الك ر اعنم يتسا هود 


إلى القول بامهم : « يبود نصارى ۽ غوس » والدراء بش إصيحون من الفرحة 


ر 3 
الطروب : « | كفر' , اكفر » يامْرٌ ى ! 


u. 0 .‏ 0 ل + م 
5 |“ يم 5-0 .ه ِِ 5 5 0 7 
د الصوفية ف مرش 3 د من رهه ابه ! مو اون مبدا قيدأ طون 


قالوا : « وهذا ألفن 
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3 5 ممع e e‏ ت - 7 5 ٠.‏ 
باحنية منافقة . وره تود به الصوفية إذا صعقتما صيدمة الح . وقالوا : « إذا 


رابت منتقدا على التسوف . فف منه فرارك من الأسد . واهجر و 
ری هل يف الصوفية من هذا النةد الماول ؟ م أرة تھی طم أن يكونوا نحت 
سط هذا الجين الر عديد ور هذا العجر الذثيل ! ! 


وقالوا : « طريق الكشف والشهودء لانحتمل الجادلة والرد على قائله . 


03 4 چ« ١‏ 
وحرما. 2 يعومد على السك ” ١‏ ۾ كل" هذاء ايظل ضدداءا العوفية عم البصائر ل 


)١(‏ م طائفة من الدر اویش مجلسون بعد الذكر ء ثم يتبارون فى إنشاد أزجال 
أو أشعار يزعمون أنها إلهام ساعتهم » وما زلت أذكر ذلك الرجل الحرم فى قرية 
« زواية البقلى » وهو مول عن الأقطاب : 

ساعة محونا عرب ساعة يحونا اعجام 
ساعة عونا تعارى لابسين ‏ زنار 
ساعة بجونا سكارى من حدا الخار 

(۲ ۰۳۰ :) ص مء ۸ رسالة الفناء من جموعة رسائل ابن عرب طبعالهئد » 
ص م إبقاظ الهم م شوح الحم لان عحبة. 


والقأوب » مختوماً عل per‏ »> فلا يسمعون من أحد كامة حی ادل باطلا 
.00 1 

صوفيا ٠‏ !! 
أما أنا ياسماحة الشيخ » فسأظل إن شاء الله ورعايته أستلهمها وعونه 
أستمده ‏ أثيرها حَرْياً على الصوفية فى ترائها الوثنى» ومعتقداتها الفاسدة » ومانبتغى 
بها سوى الذياد عن الم » ورضا الحق » ولن بروعنا فى حبيل اله منک وعيد . 
نم سأظل ‏ وعلى الله توكلت ‏ أحارب باطل الصوفية بالحق من كتاب الله . 
فإنها محسوبة على الإسلام » بل يظن الكثير فى أقطابها أنهم مشارق ربانية » 
وينابيع أورانية » ومثل عليا للروحانية » لفق على كل مسل تميق هذه الأقنعة 
التى نسجتها مهاويل الأوهام » وأفانين الأساطير ؛ لكيلا مَحْتَج على دين الله 
بدين الصوفية ؛ وليؤمن المسدون أن اللمير والهدى والسعادة فى الاعتصام بكتاب 
الله وحده » والاقتداء بحام النبيين وحده » فبو خسن املق توحيدا لربه » 
وأحدام إعانا به » وأركام طاعة » وأشدم 58 » وأعرقهم بما زه الله عليه » 


وهداه » وهدى المسامين به . 
2 0 ا . 5 5 
2 الصوفية « 3 التصوف صفة 8 » ! وان « من صدق دا العم 5 


)١(‏ کان محضر مجلس الدباغ رجل لایعتقد فيه أنه ولى كبير !! فکان إذا حضر 
سكت الدباغ عن أساطيره الصوفية خشية أن يفضحه الرجل أمام تلاميذهء ثم قال لحم : 
« إذا حضر هذا الرجل فلا تسأأونى عن شىء حق يقوم » وروی أحد 
تلاميذه نهم كانوا إذا سألوا الدباغ وذلك الرجل حاضر وجدوه ‏ أى الدباغ _ کا 
قول تلميذه : «كأنه رجل آخر لا نعرفه ولا يعرفنا وكأن العلوم التى تتبدر منه لم 
تكن له على بال » ص ٤۲‏ ج ؟ الإبريز . أعرفت سر سكوت الصوفية أمامك ؟ إنهم 
مخشون بطش الحق بهم أمام دراويشهم . 

(۲) ص ٠١۸‏ طبقات الصوفة للسلمى . 


م۲ هذه هى الصوفية 


— |۷۸ ~~ 


فيو من اللخاصة » وکل من فهءه فهو من خاصة الخاصة » وكل من عجر عنه » 
وتكلم فيه 0 فهو النجم الذى لايدره ؛ وأن عل التصوف لاإستغنى عنه أحد أذ 
أسبته إلى العلوم نسبة الكل لها » ونسبة الشرط الذى لابد منه لتحصيلبا؛ 
وأنه لابوجد تحت أدبم السماء أشرف من عل التصوف 2( وأنه لن ينقطم » حتى 
ينفطع الدين”" » کنا رسول الله » وأسمابهكانوا من جهاة العوام ! 
وکا ابن عر بی والشعرالى أعفلم مقاما عند الله من السابقين الأولين ! 

وکا الع الحديث الذى فر الذرة . وسخر قواهاء وجمل من المحديد طيرا» 
كأنها هو غير جد فى “قدم البشرية ! لأنه ليس تصوفا ! 

بل هذا معئأه : أن اجا به المتصوفة أفضل وأعفم ما جاء 4 خائم النبيين ! 
أليسوا يقولون : « إنه لا يوجد نحت أديم السماء أشرف من هذا الم؟ » والرسول 
صل الله عليه وسل م یکن صوفاً »ولا دعا بدعوة التصوف ! 

قبل ف مقدور صوفى أن يثبت صصدق تلك الزعوم الكواذب » والظنون 
الشواحب البواهت 1كا ثبت بالحق الساطع أمها زاي وزثيف" وبهتان ؟ ! 

مرح بالحاجة 

وهنا ينازعنى الإشفاق على شيبتك باسماحة الشبخ » وعلى نفسك الذاوية 
من جير الأمى ؛ ولح اللوعة المضنية » بيد أنى أرى من اللیر» أن أصل مابينى 
و يبنكبالإلحاف فى رجاء صادق » هو أن تقرأ » وأن تقرأ ! ولست بطامع فى أن 
ترد على ما كتبت ! رى أ للف الشيخ اللكيير غا ”° ؟ 

. ص ۷ ۸۰ کتاب إيقاظ الهم شرح المج لابن عجيبة‎ )١( 

(۲) أعثرف الله على كبير منهم فى منزل رج لكريم لایعرف دين الصوفى الكبير 
الدى كان على بينة من عدة لفات وعدة فلسفات » ويتزعم طائمة كبيرة لها فروعها 
للنتتئسرة فى كل مكان » فما هی إلا مليظات قصار ؛ حت قېره الله بالحق من آياته » عا 
اضطره إلى أن محم بأن عقيدة السلف هى خير عقيدة . وهذا ديدم . فرار جبان » 
وكذب جبان !! 


— ۷۹ 


د محل خطر منصبك يينك» و بين أن نشكو منا إلى النيابة ؛ فلما أن أيأسك 
عط امك 1 ن تل لك » شكوت إلى كل حكومة سابقة ! فبل حول يينك » 
وبين أ ن تذود عن الصوفية غانلة ساحقة ماحقة ٩‏ إلى ليحيّل إل 08 ن الشيخ 
الكريم سيدعونى إلى مناظرة يشهدها الجم الغفير من أتباعه » فرجى مرحى 
بجا ء وإن كانت عند وثن الشعرانى ! وإذالم يتزع أحدك إلى الرد » فسيؤمن 
الكثيرون أن الصوفية باطل جبان لا يعر بد بسّكرته إلا حين يغمض التق عنه 
عينيه ية ! . 1 

وأصيخوا إلى قول الله : ( 6 44-41 وياقوم : مالى أدعوم إلى النجاة » 
وتدعونى إلى النار ر» تدعو تی ؛ لأ كفر الله » وأشر شرك به ما ليس لی به عل » 
وأ دعو إلى عرز انار لاحم أنا تدعوتی إل » ليس له دعوة فى الدنياء 
ولا فى الآخرة » وأن مَرَدّئا إلى الله » وأن المُسرفين م أسحابُ النارء 
كذ كرون ما أقول للك » وأفوض أمرى إلى اللو » إن اله يصير بالعباد ) 
فلا صم إلى حل الله » وعلى إشراق الهدى من كتابه وسنة رسوله » نسعى فى 
الوجود دعاة إيمان وح ونوحيد و إخاه وسلام ؟ ! 


دعو ة من المى إلى الضحايا 
أا أنت أيتها الضحايا للسكينة التعسة » وأنت ياقرابين الشهوات من 
الطواغيت › فلار ى الباغى دماؤك المسفوحة » وللأوثان منك الاك التلحد . 
أمبا الميارى فى ظلنات اليل ء وياب اليه » انظروا » وانظرواء فوب 
عيونم داع كريم” ع تمألق البشائر على َي و يدعوم بلحب : أنْ 
ملا قبل أن يطويم التية ٠‏ وتجتاحكم شرا افا التو بة مفتوج على 
مصراعیه » وما على بابه إلا کل من يحب يكم . ومن تموات الهدى واقس 
تسمعون قول الرحمن ( ۳۹ : مه قل : ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » 


س ۰ س 


لا تقنطوا من رحة الله . إن الله ينفر الذنوب جيعا > إن هو النفور الرحے ) 
(0؟ : ۷۰ ۷۱لا مر تاب » وآمن » وعمل علا صالخا . فأواتك يكل الله 
سيثائهبى حسنات ؛ وكان الله غفورا رحما » ومن تاب » وعملل صالخا » فإنه يتوب 
إلى الله متابا ) واحدذروا > إن 5 يقو لق 8 إن الل لا يغغر أن شرك 
به » و يغفر مأدون ذلك لمن یشاء) فتعالوا إلى الہ » فا جلك ن عر بی » أو البدوى 
أن شيل لك متايا » أو ينفر لک ذبا » أو يبدل سيثاتك] حسنات ! أو يعفو 
عن زل واحدة ! 
أيها التابون فى كبوف الظامات ! عودوا إلى الحق ہن هذى الل الح » 
3 انظروا حواليك, حين تنيبون إلى الله ؛ وتعملون بهديه . ألا ترون الإسلام 
رفاف الألرية فى عزة على قة الوجود الإنانى كله ء وعل الذرى ال ات من 
كل مناحيه ! ! ألا ترون هداه يناس فى رح شرقه وغرربه ؟ ألا ترون المياة 
e‏ 
القاوب ينابيع ر رة للإخاء والمب والإيثار ؟ ألا ترون إلكون كله محاريب 


فياضة الصفاء والبشر وانلیر › م السلا الوديم ارقي 


إعان ؛ وھی حدر وعدل » ومغالىَ سلام كر 3 ؟! لا تچوا إذا رايم ذلك كله 
فإنه وعد الله الملل المكبير القدبر : (4؟ : ده وعد الله اللإين آمنوا متكي ؛ وعای 
الصالحات ؛ ليستيخلقنهم فى الأرض »كا استخلف الذي من قباهم ؛ وليتكان 
لهم ديهم الذى ارتغ ىلم » لبد انهم من بعد خوفهم أمفاء يعبدوتى؛ لايشركون 
بى شيئاً » ومن فر بعد ذلك » فأولئك م الفاسقون )كل هذا يحققه الله للمساءين 
إذا ه أخلصوا لله وحده دينهم » وَوَعْد الله لن يتتخاف ؛ لأنه انكر يم القديرء 
وقد حمق الله سبحانه وعده لحمد صلى الله عليه وسل » ولأحماب تمد » ولكل من 
سلاك بالحق سبيل د » وسيحققه لک إذا انبعل سبيله . 

دعوة صادفة الب أمها الارن بف دن آلامک وأحزانكم » 
الكوف الذى يعصف بكر » والقاق الذى تضطرب به مشاعرک > لا منجاة 


ومن 


— |۸۱ — 


۹ o 
» تؤمنون به‎ ٠" لک من تلك الهموم الساجية إلا إذا لذتم بحم الله وحده”‎ 
1 س‎ 
ف‎ ۲٤:۸ ( وتتد رون ایاته  وتهتدون بهديه » وتقتدون برسوله وحده‎ 
الذين آمنوا استجیبوا لله » ولارسول » إذا دعام لما يحييكم » واعدوا أن الله يحول‎ 
7 ٠ 
. ) بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون‎ 


)١(‏ لاذ الصوفية بغاروق , وأفاضوا إليه عبداناً يشكرونه على أن منح شيخهم 
كسوة » وبين بدى فاروق » وقف شيخ الصوفية مخطب عابد؟ شأكر؟ ٠‏ قال عن 
السكسوة : « إنها يامولاى رمز لما أعطاك الله من مواهب » وعنوان لفيض من 
فيوضاته سبحانه على قلب فاروق الطاهر تسكشف عن مدى طهر وضعه الله فك » 
فصفت روحك الطيبة . وإن هذا التكريم للصوفية إنما هو قبس من قلبك الق 
بير لنا الطريق » ويهدينا سواء السبيل » فبك نستضىء » ومن هديك لسترشد » 
ومن روحك العالية نستمد الإلهام والهدى وإلى إذ أتسرف بالوقوف بين يديك 
اليوم أقطع على نفسى عهداً وثيقا أن أ كون لجلالنك الخلص الوفى أمدك الله يامولاى 
بروح من عنده » وألبسك حلة من محده » وأيدك مجند من جنده » وأعانك بعونه 
وكفلك بعين رعايته » اقرا الصحف الصادرة بتار \AY/r |e‏ م ٠‏ فهل کر 
الصوفية ؟ | « بك نستضىء » تقديم الجار والجرور يفيد قصر استضاءتهم على 
فاروق ؟فهل ,يذ كرون ؟ « من هديك نسترشد » هكذا ؟ بتقديم الجار والجهرور ؟ 
هذا معناه أن الصوفية لم تكن تہتدی بشیء إلا دی فاروق 11 


— A 
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و إلى - وقد ناضلت الصوفية ببدى الله _ أعرف أن هذا النضال يثير على 
بن أحقادم » ويقف فى على شفا خطر دهم بت منهم جره » غير أنى أومن 
مهذه المكة الرائعة الؤمنة : «لأن كوي الا جیا عا لی فى الدنيا » خير 
من أن يكون الله وحذه خصمى نوم القيامة » وأجعل من هذه الأية الكرعة 
مناراً لی ( +1 : 1١١‏ حتى إذا سكياس الرسل وظنوا أنهم قد كبوا » جام 
نصر”نا » فَدسيَّ من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم الجرمين ) هذا وعد الله 
أرسله » ووعده لأتباع رسله . فليتدير الصوفية ! وليشكوا إلى النيابة ما شاءوا » 
فلن ترى النيابة فيمن بدلهاعلى اناز جانا ولا رد المدوان عن کل مقدسات 
الدين والفضيلة ٠‏ وم الفكر جاوفا ب وفتية” جو الأحقاد » 
غير أنها تال عذراء طاهرة أ بها ظن* مرتاب* » وملانكيّة نسلل الوحى 
فى خر الحراب ! ' 
وان أضم القلم ‏ وحسب الله إلا إذا أطي مت الصوفية » وأدميت » أو إلا 
إذا تهدمت أناء أو قضيت ! فلن تخشى صَولة ا حى » سئرة الباطل » ولكن 
كل هذا لن مس * قاوبنا محقد » ولا نفوسنا بضغينة » بل إنه ليرفع بأيدينا 
- ومن خلفها قاو با تحثها ‏ فى ضراعة خاشعة إلى الله أن يبب لنا » وللصوفية 
الإيمان الحقّ » وأن يديهم سبحانه سبيل الإسلام ٠‏ 
( ۳ :هر ينا لا تر غ قاو بنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رة ؛ 


إنك أنت الوهاب ) . 


وكيل جماعة أنصار السنة الحمدية 
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و 5 02 
٤‏ الجامع الصغير لاسيوطى ۷ فصوص الک لابن عربى 
كتب تفسير ۸ الفتوحات المكية « م 
0 سيران كنيز 9 موعة رسائل ابن عر بى طبع المند 


۲۰ مواقم النجوم لابن عربى 


+ « اس الم 1 
١ 0‏ ذغائر الأعلاق « « 


۷ « الإمخشرى 
کس لنة ۲ ديوان عر بن الفارض طبع بيروت 
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ENN] O eS 
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الكبريت الأحمر 2 

لطائف المان 0 

مطلع خصوص الكلم لاقیصری 
إحياء علوم الدين لاغزالى 

مشكاة الأنوار « 

قوت القاوب لأبى طالب المكى 
جامع الأصولف الأوليا الك شخائى 
إيقاظ الهم ر ح الحم لان مجيبة 
النتوحات الإلهية « « 
جواهر المعانى لعلى بن حرازم 
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مفتاح الفلاح لابن عطاء الله 
المجموعة الدمرداشية 


or 
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كك 


بلغة المر يد لابكرى 
جموعة الأحزاب طبع استامبول 
رسالة لأحمد عبد المنتم الماوالى 
منحة الأسحاب لارطى 
المبات المقتسة محمد عمان 
كتب مؤلفة عن الصوفية 
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التصوف الإسلاى لوك مبارك 
التصوف ف الإسلام لا دكتور فرومح 
مشتهى الخارف ال انی لاشنقیطی 
كتب التار يخ والتراجم والطبقات 
وفيات الأعيان لان خلكان 
نقح الطيب للمقرى 
ميزان الاعتدال للذهى 
لسان الميزان لابن حجر 


2 


٠‏ طبقات الشافعية للسبى 
۷١‏ مجائب الأثار للحبرق 


ل A0‏ سے 


۲۴ حضارة العرب انستاف أو لون 
۷۳ نار ري العرب العام أسيديو 
ا «١‏ « « لفيليب حتى 


۵ مصر لأدواف إرمان 


م الفلسفة الشرقية لغلاب 
5م المدخل لوتييه 
۷ عقيدة الشيعة أرونلدسن 


المصر بون الحدثون للستشرق لين | ۸۸ العقيدة والشريعة لود زمر 


۷ المرب‌الصليبيةالأولى لسن حبشى 

8 ر الإسلام لأحمد أمين 

لواقح الأنوار «الطبقات» للشعرالى 

م الرسالة للقشیری 

١م‏ طبقات الصوفية لاسالى 

۲ الكوا كب الدربة للناوى 

۳ طبقات الشاذلية الكوهنى 
کیب نة 


« مذاهب التفسير‎ ٩ 

عة الفكر الہودی جمم دڪتور 
هرس 

۱ التراث اليونانى لل دکتور بدوى 
مراجع عامة 

؟ مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة 

مه الكليات لأب البقاء 


WM x a o 
التعرريفات لاجرجالى‎ 94 | 


» ملحوظة : لم تذكرتوار يخ طبع هذه السكتب ولا أسماء مؤلفيبا كاملة‎ )١( 


~~ 


إذ ذكرنا ذلك فى متن الكتاب نفسه. 


عهرات 


الوضوع 
بل 


دمة 


کو ى ومعذرة 
الأمل فى شيخ الصوفية 
ضعية لاصوفية 
إباحة الأم والأخت فى الصوفية 
التحلى فى صور النساء 
واجب شيخ الصوفية 
اذا . كتب لاشيخ ؟ 
دين الصوفية 
زعمهم أن القرآن شرك 
« « الاين شريعة وحقيقة 
وسياة المعرفة الصوفية 
إله ابن الفارض 
رمه أنه هو الله 
الصحو والخحو عد الدوفية 
ان الفارض هو المعبود الأ كبر 
عبادة الأنوثة وسبما 
يجون ان الفارض 
"شق أنى ذات إلهية 


1 


سم 


صفحة الوشوع 

سحود الملائكة لان الفارض 
إله ابن عرب : 

تصو يبه لعبادة الأصنام 

٣٥‏ رلوبية كل شىء 

الرب إنسان كبير 

صور الما 7 اه سبحانه 


۳ 


۳٤ 


۳o 
۳٣ 
رب الصوفية وجود وعدم‎ ۷ 
تمسد الإله الصو فى المرأة‎ 
الإله الصوى شىء مادى‎ 

لماذا عبد ابن عر بى المرأة ؟ 

فقر الإله الصوى 

إله الجبلى 

زعمه أنه الرب الأعظم 

رب الصوفية متناقض فى ذاته 
إله الغزالى 

الغذالى يدبن وحدة الوجود 
تعظيمه للحلاج 

رأى المستشرقين فى الغزالى 
خطر وحدة الوجود على الإسلام 


دندنة الغزالى بوحدة الوجود 


— (AY — 


صفحة الموضو م صفحة الموضويع 

٤ه‏ طعنه على توحيد المسلمين ۱٠4‏ هنك المورة دين صوف, 

۷ه أصنام صغيرة 6 تطور الصوفيين إلى وحوش 
8 رأى المستشرقين فى التوحيسد| ٠١١‏ جريمة قوم لوط كرامة صوفية 
۸ صوق بدك عرطن اة | پا رت تضرف فى الوجود 
٠‏ إعان الصوفية بكتبهم ۱۰۸ التتكر للعقل وللشرع 

۰ زعمهم أنها أسرار ورموز ۹ الول يعصى ويشرب ار 
۷۴ أطوار الوجود الصوفية ١‏ صوف يدبر الاس 

ء۷ القيقة الحمدية الكلاب أولياء الصوفية 


۷ زعم أن مدا هو الله والردطييم ٤‏ طمن المستشرقين على المصربين 
١‏ ممد يتصرف فى أقطار الأرض بسبب الصوفية 

۲ أشرف صفات الرسول ۷ الصوفية بقولون للشىءكن» فيكون 
م آراءامستشرقينفىالحقيقةالجمدية ٠‏ ماع الجادات والطواف بالملكوت 
۷ أ کل شىء من نور تمد ؟ ١‏ صوق يضمن الجنة لمن يطسمه 
۹ أ كانتحديعرف القرآثقبلتزوله؟ ٢‏ الملكوت فى بطن صوق 


۴۳ وحدة الاديان ۴۳ الدسوق يلك الجنة والنار 
30 نفيهم تعيب الكفار ٤‏ السرقة كرامة صوفية 
هه الحكم بنجاة فرعون 4 القطب وأعوانه وحقيقته 


ل E‏ 
الحكم بنجاة إبليس 

۷ وحلة الأديان عند ابن الفارض كل ازسل 

كه عبادة الشيوخ وكراماتهم ۹ ادعاء كل شيخ أنه انلام 

١‏ آزاء المستشرقين فى التوسل | 1٠‏ لماذا فضل خاتم الأولياء ؟ 

۲ صوفى مخطب الجمة عاريا 2 | ٠۴١‏ الديوان الباطنى 


مرفحة 


١66 
١ حرة‎ 


11۰ 


الموضوع 
عدد أحساد القطب الكبير 
تقاتل الأقطاب 


للأقطاب التصرف ىكل العوالم 


دعوى الزهد وأصلء 
الذكر الصوق 

9 ( لاعةمهودية 
كيفية الذكر وصِيّْه 
لا يجوز الد كر ببعض أسماء الله 
ذکر الرسول صلى الله عليه وسل 
عبادة الصوفية 
التيجانى يفضل ورده على القرآن 
دعاوى الصوفية وأدعيتهم 
امرأة فرعون ورابعة 
أماط من أدعية غير السامين 
أدعية صوفية 


الموضوع 
دعوة الصوفية الأخلاقية 
المقيدة هى الفيصل 
أدعية يبودية 
مأ رب الصوفية مرة أخرى ؟ 
أخلاق الصوفية سلبية 
الغزالى وسقوط بيت القدس 
لم يكاففح الصوفية فى سبيل الله 
صور الوجود هى الإله الصوق 
خلاصة دين الصوفية 
خلف الصوفية كسلفهم 
فرار الصوفية من النقد 
مزاع م كاذبة 
مرحى بالمحاجة 
دعوة حب إلى الضحايا 
خطبة الصوفية بين يدى فاروق 
خاعة 


يطلب من 
عباس احمد الباز 
المروة ‏ مكة المكرمة 


اک 
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